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إلى 
ظ لدي لمه الملونة. 
1 وأساطيره وعوا 


فإن شفت أن تسأل صورتك» 

في ليلة دافقة 

بعينين غامضتين» والسؤال على الشفتين» 

فلا تبحث عن ذاتك في المرآة: : 

إِنْهِ حوارٌ مخنوق» لا تسمع منه شيثاً. 

بل انزل الى الشارع في بطى وابحث عن ذاتك 
بين الآحرين؛ 

هنا تحد الجميع» وأنت بينهم. 


- 1 - 


سأكتب رواية. نعم سأكتب. 

لا بد نها فكرة غريبة حقاء حين ترد إلى ذهن رجل أمن متقاعد 
مثليء أنا عبدالله حرفشء أو عبدالله فرفار» كما ألقب منذ الصغر في 
المي الذي نشأت فيه وكبر معي اللقب. لكنّها لن تكون غريبة أبداء 
وقد قرأت مؤخرا في عدد من الصحف والحلات الي وقعت بيدي 
واستطعت قراءتها بلا تعجّلء أن بائع ورد بنغاليًا في مدينة نيس 
الفرنسية» كتب رواية عن الورد بطلتها امرأة من المهاحرات 
الإفريقيات: ظلْت تشتري الورد الأحمر عشرين عامًا من ححله» من دون 
أن تغيّر لونه» وتخيّل البائع أنّها تبعثه إلى حبيب ضائع في حرب بشعة. 
ونسج قصته» عن ذلك الإسكافي الفقير في روانداء حين كتب رواية 
حول الحرب الأهلية الجماعية في ذلك البلد الإفريقي الفقير» لم يكتبها 
حي مشعلو الحرب أنفسهم. وبائعة هوى تائبة في سايغون كتبت 
روايتين رائعتين» عن حياقا القديمة حين كانت نكرة قي زقاق مظلم 
والجديدة حين أنشأت مصنعًا صغيرا لحلوى النعناع» والآن تترجمان إلى 
كل اللغات وينبهر يما القراء. 

لكنْ كيف جاءتئ تلك الفكرة الغريية» ولم أكن قارا طّوال 
حيات» ولا واسع الخيال إلا في جال عملي» وما وقفت أمام مكتبة من 
قبل إلا حين يدحلها مشبوةٌ ملاحق من أجهزتناء أو تتحدث التقارير 
عن كتب ممنوعة تدحل البلاد حفية بواسطة مهربين خترفين» وتورّع 
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من تحت الطاولات. وقد أهداني المسيحي (ر. م)» صاحب مكتبة 
(أعلاف)» إحدى المكتبات القدية المعروفة في العاصمة وكان صديقًا 
بحكم مراقبي الطويلة له مرّة كتابًا عن السحرء وتحارب السحرة ترحم 
عن اللغة الفرنسية» ظللت أقلب صفحاته عدة أيام» ولا أحس بعتعة 
حقيقية حن وأنا أقرأ عن الساحر الهندي (راحندرا) الذي دحل مرة 
قفصًا للدحاج وخرج حار وحش متكامل الخطوط والنهيق» والفتاة 
اليهودية نيرا أزاموند الي شربت مئة رطل من زيت الخروع» ولم يصبها 
أي إسهال أو استفراغ ولا انفجرت مصارينهاء والساحر النيجيري 
المعروف حاج بوكوء الذي غاب عن الجماهير امختشدة في عرض يقيمه 
في أحد شوارع كانوء علة دقائق فقط» شاهده فيها كثير من 
المعتمرين» يطوف معهم رما وحليق الرأس في مكة. وصادرت قي 
أحد الأيام من مكتبة المسيحي (ر. م) نفسه خمسين نسخة من كتاب 
مجرم لا أدري كيف دخل البلاد بكلّ تلك النسخ. كان عن عادات 
الزواج في العالمه ولا أنكر أنه شدّن فليلاء ورافتي كثير من القصص 
الي وردت فيه خاصّة طلب الزواج من الفتاة برفع فستافها فجأة إلى ما 
فوق ركبتيهاء الذي كان سائدًا لدى إحدى القبائل الإفريقية. وظللت 
أسير ف الطريق وأنا أَتخبّل فساتينَ عديدة لفاتنات يسرن أمامي» مرفوعة 
وأنا الذي رفعتها طلبًا للزواج. 

أنه ذلك الحادث المباغت بلا شك» الحادث الذي فقدت فيه 
ساقي اليمئ» ووظيفي الحترمة في نظري؛ وكثيرًا من المتع» وأصبحت 
عدة أشهر سجيئًا ف بي لا أغادره إلا مضطرا. 

كنا في مهمة مراقبة» هكذا تسمّى حين نؤمر يماء واحدة من 
المهمّات الممتعة لدي ولدى زملائي من منتسبي جهاز الأمن الوطيء 
حيث لا حركة ولا ركض في الشوارع» ولا سؤال أو جواب» ولكن 
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محرد الجلوس على سطح عربة مكشوفة في ناصية مظلمة» ومتابعة 
الطريق. كانت ثمة معلومات عن لقاءات مشبوهة تحرى في مزرعة في 
الضاحية الجنوبية من العاصمةء بملكها الرأسمالي (ص. ج)» أحد تجار 
الحديد المعروفين. لم نكن نعرف ماذا يدور حقيقة قي تلك المررعة» أو 
إن كان ذلك الاشتباه» يخصٌ أمن الوطن حقيقة أم جرد حرق أخلاقي 
عادي أبطاله رحال ونساء عادیون» ولا يرقى إلى مستوى تتبّعه أمنيًا. 

وقفنا بعربتنا في أول الليل تحت تلة تقع أسفل بداية الطريق الذي 
يقود إلى تلك المزرعة» كان برفقي تدان آحران» أحدهما يجلس ساكنًا 
حلف مقود السائق» والآخر معي على سطح العربة» وجهازانا 
اللاسلكيان المصنوعان في الصين» مفتوحان» نسمع من خلاهما الرطانة 
الي تصدر من القيادة» ونستطيع استخدامهما في نقل الوقائع أو تلقي 
الأوامرء حين تكون ثمة أوامر يجب تلقيها. كنت أثبت بصري على 
الطريق» أتأمل فراغه» وكان زميلي (ع. ب) مشغولاً بالعبث في هاتفه 
امول ا الرسائل» والضحك للمرّة العاشرة على نكتة جاءته في 
وسالة ور كانت عن اة غرافية غاب زوسها فن الأول يوقا اما 
ولا تعرف عنه شيئاء وظلت تبكي بلا توقف ظانة أنه تركها وذهب 
بصحبة امرأة أحرى» وقالت ها أمها: "تفاءلي حيرا يا بنيّة» لعل انفجار 
حدث في السوق أو مكان العمل ومات فيه". 

فجأة ظهرت أضواء خاطفة لعربة قادمة من ناحية المزرعة تتجه 
نحوناء وبسرعة كبيرة» ارتبكنا أنا وزميلي الذي بتر ضحكته الحادية 
عشرة قبل أن يكملهاء وصحت في جهازي اللاسلكي مبلعًا القيادة عن 
ظهورهاء وسائلاً عن الخطوة التالية» وكانت أمرًا قاطعًا أن نتحرك 
ملاحقتها فورا. صعدنا التلة في عنف» وقد سقطت أضواء عربتنا على 
الطريق كاشفة الحصى والرمل وعنزتين هزيلتين تتحبّطان في الليل. لا 
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أعرف ما حدث بالضبط لكن العربة الأخرى استدارت فجأة عائدة من 
حيث جاءت وكانت من نوع الصالون» حمراء اللون. انقلبت عربتنا 
المكشوفة على ظهرهاء ناثرة محتوياتها الي كانت أنا وزميلي (ع. ب)» 
والسائق» أسفل التلة في الحصى المدبّب وغبت عن الوعي. 

مات السائق قي ذلك الحادث المباغت» أصيب زميلي (ع. ب) 
بالشلل الرعاش وفقدان الذاكرة» ولم يشف أبدَاء وفقدت أنا ساقي 
اليمئ حيث بترت في مستشفى عسكري بسبب الغرغرينا. وجاءعت 
التقارير اللاحقة بعد ذلك» لتوكد أن العربة الصالون الحمراء الي كانت 
تاسلاين الإرعة ص ا ألا ی 1 بسكل مضه رات ىق 
مهمة أرفع شأنًا من مهمتناء لأن سائقها كان برتبة أعلى» وكان 
مشا ركا ف النشاط المشبوه» يحاول تقصّيه من الداحل» وأفسدنا مهمته 
الى أوشكت على النجاح» من دون أن نعلم عنها شيئًا. 

لم أكن متروجًاء ولا فكرت في الزواج قط برغم عشرات الفتيات 
اللائي التقيت من في حياق» ويمكن أن بملأن البيوت بالثرثرة والأطفال» 
كنت بلا إحوة ولا أحوات وكانت عمّي الوحيدة (ث) الي تقيم قريًا 
من بيت مع زوجها مدلّك أحد الفرق الرياضية: تأي في أيام إعاقي 
الأولى وقبل أن أحظى بساق تعويضية تساعدن على الح ركة» تقوم 
عمسي عهمة تحريكي وإطعامي وغسل ملابسي وكيّهاء ويرتعش بدثها 
كله كلما حت سلاحًا مغبرًا على الطاولة» أو معت جهارًا لاسلكيًا 
يرطن بلغة لا تستطيع فهمهاء أو شاهدت خطي الرديء على واحدة 
من الأوراق الصفراء الي كنت أعشق تدوين التقارير عليها. وحين 
تحركت أخصيرًا وأمكني أن أمارس حياتي الجديدة من دون مساعدة 
أحد» احتفت عم (ث) بحجّة آلام أسفل الظهر الي كانت قد شفيت 
منهاء وعاودتها مرّة أخرى من كثرة الانحناء. ت ركتي أشاهد فراغي 
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الكبير مرسومًا أمامي في كل شيء حوليء وأفكر بلا توقف» وتأتيني 
أفكار غريبة ما كانت لتاق لولا ذلك الفراغ.. 

سأكتب رواية. 

الفكرة تلح بحنون» ولا أستطيع قهرها.. تلح أكثر.. ولا أستطيع. 
سأكتب تلك الرواية بلا شك» وسأسعى لمعرفة كيف تكتب الروايات» 
لست أقل شأنًا من بائع الورد البنغالي في نيس» ولا الإسكافي الفقير من 
روانداء ولعلي أتساوى في حجم الخطايا مع بائعة الموى التائبة تلك» 
فأكتب روايتين عن حياة قديمة عشتها بساقين كاملتين» وجديدة بساق 
حشبية. لن أقول حطايا حين لا أبعس؛ ولك تجارب.. نعم تجارب 
رة ومشكّة . كيف أبذا؟ 

حككت رأسي بعصبية» وعثرت على الحخواب بعد تفكير عميق.. 
نعم أعرف الآن من أين أبداً. 
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اقتربت من مقهى (قصر الحميز)؛ أقدم مقاهي العاصمةء وأكثرها 
ضجيجًا وزحاماء وعرضًا للوحوه المشبوهة قي نظرناء ونظر تقاريرنا 
اليومية الي كنا نكتبها بمتعة غريبة. كانت في الواقع وجوهًا لكتاب 
يحتلون مواقع لامعة في الكتابة» وآخحرين يقاتلون بحا عن مواقع تبدو 
لهم بعيدة المنال: شعراء متأئقين في سراويل وقمصان زاهية» وشعراء 
حفاة حي من صنادل ممزقة» صحفيين يائسين» وسياسيين يدحّنون 
ويرطنون ويتصارعون, ويرسمون للناس وطنًا آخر غير الوطن الذي 
نعيش فيه ونعرفه» ونحبّه بكل حسناته وعيوبه. ودائمًا ثمة نساء يتحلقن 
حول الضجيج.ء أو يساهمض في خلقه بضحكات كثيرًا ما رسمناها على 
تقاريرنا الأمنية باعتبارها ضحكات أفاع. 

كانت قدمي اليمئ المصنوعة محليًا من الخشب الأملس تعيق تنقلي 
قليلدٌ لكنّي اعتدت ثقلها منذ أن قصلت لي» أجرّها فجن واستطعت 
بقليل من التدريب أن أنحر بها عدة كيلومترات من المشي متوسط 
السرعة, أنحشر ها في حافلات النقل الممتائة بالفقر والبشر» وسبحت 
يما مرّة في النيل ساعتين كاملتين من دون أن تتخلخل» وعددت ذلك 
نصرا كبيرا. أذكر أول مرّة دحلت فيها ذلك المقهى القلم» كنت في 
بداية حياق المهنية» شابًا وحشنًا ومدربًا على استخراج خامات التآمر 
حي من نسمات اهواء وأجنحة الذباب وابتسامات الشفاه حين تبتسم. 
وقد كلفت عراقبة الخربي الراحل (أ. س)» الذي ينتمي إلى حزب 
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ممنوع في البلاد» وكان ثرئارًا كبيرًا تحتشد حول ثرثرته الجماهير حي لو 
ثرثر في قعر يثرء وكان معروفًا لدينا باصطياده للفقراء والمهمشين 
وتدرييهم على لغة التمرد والانتفاض» وتحنيد عدد كبير منهم في حزبه 
اللمنوع ثم صمت فجأة. كان يمشي في الشوارع صامتًاء جحي الناس 
ويرد على تحاياهم في صمتء يأني إلى قصر الحميز كل مساء ليجلس 
في أحد الأ ركان البعيدة صامئًاء ويغادر صامئًاء وفسّر صمته لدى 
المسؤولين في الأمن الوطيئ» بأنه مؤامرة فاحرة ضد الوطن لا بد ستظهر 
نتائجها لاق وعلينا إحباطها. وجدته في ذلك اليوم غارقًا ف صمته 
الكبير» أمامه كوب شاي متلئ لا بد يده إليه» ونرجيلة حبت نارها 
من دون أن يلمسها. 

تبعت ذلك الصمت» الغرسع فيه ساعات عن شادر المقهى) 
وظللت أتتبعه وأنفرس فيه أكثر من ثلاث سنوات» وأسلّم إدارت في 
كل يوم تقريرا متلا بتفسيرات معقدة للصمت كنت أخترعها بخيالي 
المحدودء حي رحل الرحل بأزمة قلبيق» من دون أن يترك في دفاترنا 
رتا ذا جدوى» لکن كُرّمت يوم رحيله؛ ووصفت مهم بالنجاح. 

كان ق صر الحميز متلا بالزبائن في تلك الساعةء وقد جددت 
لاففته القدبهة متاكلة الحروف» بأخرى حديثة مطكّمة بالألوان 
والرحرفةء وأضواء النيون» إثر رحيل مؤسسه القدم» وبيع ورثته المقهى 
لأحد المستثمرين الحدد. لم أعثر على أحد من جرسوناته القدامى أمثال 
عقر والشفيع ورامبو السريع» أولئك الذين ساهموا في شهرة المقهى 
وجا اوران کیا می ورک دی یات کرات من ا جات 
إثيوب يا الحطمة» يرتدين زيا با غامقا» شعورهن ورموش أعينهن 
مصبوغة بابي أيضًاء وة لغة متكسّرة يخرحنها بصعوبة» يستقبلن بما 
الزبائن» وأياد رقيقة وطرية» يقدمن ها القهوة والشاي والبخور وبعض 
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الحلويات المحلية» أو يشعلن ها نيران نرجيلة تخبو أمام أحد الجالسين. 
رحبت بي إحداهن بذلك الترحيب المغري» أرادت أن تقودن إلى 
ركن بعيد ومنعزل حين شاهدتئ وحيداء لكي كنت أبحث عن 
الروائي (أ. ت). أردت أن أجلس إلى طاولته الي أعرف بحكم مراقبي 
لذلك المقهى منذ سنوات سعيًا وراء عدد من السياسيين» أنه لا يغيب 
عنها إلا نادراء لعلي أعثر على ضوء ينير لي سكة البداية في مشروعي 
الملحّ: مشروع كتابة رواية. 

كان الكاتب الذي لمع منذ عدة سنوات» وتتناقل وسائل الإعلام 
امه باستمرار» موحودا لحسن حظي قي ذلك اليوم» جالسًا على 
طاولتين ملتصقتين» في وسط جع كبير بعض الشيء معظمه من النساء 
الغارفات في الزينة؛ والوجوه المصبوغة: يخاطبونه باحترام» وتصف 
مدان روات الأخرة ساق رعلى سروب نات رف ها رواية 
قد شارك الحنُ ف كتابتها وليسث رواية بشر» ولا بد أن ذلك القول 
كان إطراء كبيرًا بالرغم من أني فهمته عكس ذلكء لأن اللامع (أ. 
ت)» انتصب في حلسته رافعًا رأسه أكثر» ومضيفا ابتسامة غير ساحرة» 
لكنّها سحرت الآخرين.. ردد: 

"هي كذلك.. نعم كتابة جن". 

شعرت لوهلة بالغيظ من تقاعدي القسري بعد أن بترت رجلي 
إثر ذلك الحادث الذي ضاع فيه أحد الزملاء وضاعت بعده وظيفي. 
في الاضي لم يكن أمر مثل هذا سينتهي بابتسامة ورأس مرفوع في 
غطرسة. كنت سأيحث عن إيفا ال ماتت على سرير لا بد كان متلنا 
بالفين والمؤامرات. سأبعثر ملاءاته ووسائده» وأغطيته» وأحرٌ ذلك 
المعتوه إلى مصير آخر. لكنّي ما لبشت أن هدأت. لست في مهمة رسمية» 
بل لست تابعًا لأي جهة تكلف المهام» ولكنْ أبحث عن طريقة لكتابة 
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الرواية» ولا بد أن الروايات تكتب هكذاء وتمجّد هكذا حين توصف 
بأفا كتابة من عمل الجن وليست كتابة بشر. ردّدت في ذهي مرارً 
عنوان الرواية حي لا يضيع مميئ؛ واعترمت أن أبحث عنها فيما بعد عند 
المسيحي (ر. م)» أو غيره من باعة الكتب لأرى كيف ماتت تلك 
الإيفا على سرير أحدهم.. وما تداعيات ذلك الموت؛ ورا يكون ذلك 
مدحلي للكتابة» أو رعا أقلدها وأضز شيئا يرفع من معنويات. الآن أنا 
قريب من عالم الكتابة بشدّة» والمقعد الخشبي الذي سحبته من 
إحدى الطاولات الفارغةء وانحشرت به قي طاولة الكاتب اللامع» يبدو 
قريًا حدًا من مقعد الرحل» وأمكنن أن أستخرج بقليل من التقصّي» 
من الوجه المتغطرس المبتسم بثقة كثيرًا من الانفعالات الي رعا تفيدي 
حين أصبح في مثل لمعانه ويلتفّ حولي الآحرون. لم يلتفت أحد إلى 
تلك المرجلة الي أحدثتها بترحزرحي ومحاولة اقترابي من الكاتب» 
كانوا في لحظة انبهار عنيفة» وصاحبة فكرة مشاركة الجن في الكتابق 
تبدو منفرحة الشفتين لطرح تصور آحر.. كان سؤالاً في الواقع. 
- لكل كيف جاءتك الفكرة أستاذنا؟ 

هنا تراحع (أ. كم على مقع مفسكًا غالا السؤال حين يذور 
في أذهان الآحرين كما يبدوء ثم انتصب من حديد. كانت صاحبة 
السؤالء» تلاحقه بعينيها في استرحائه واا وكانت فتاة من ذلك 
النمط المصنف في تقاريرنا الأمنية: فتاة مندفعة» يمكن أن تلج حلية 
للنحل بقدميها وهي تدري أنها خلية للنحل. في الماضي ما أسهل 
ملاحقتها وكتابة عشرات التقارير السخية عن سلوكها ومظهرهاء 
ويبدو سروال الميسز الأزرق باهت اللون الذي ترتديه ويخطط 
حسلها يفاصيل موحيةة الت لقواتين. الانضباط» وحلذيًا بشذة 
للأحكام القاسية الى يصدرها قضاة محاكم النظام العام مثل السجن 
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والجلد.. لن أفكر كثيرًا في هُويتها حاليّك أنا حارج الخدمة» سأتابع 
مهم الشخصية... مهمّة تعلم الكتابة. كان الكاتب يردّد: 
- الأفكار موجودة في كل زمان ومكان يا أصدقاءء في الواقع الأفكار 
موجودة حن في رئاتنا الي نتنفس كاء ومصاريننا الي مَضم 
الطعام. في الطريق العام وإعلانات التلفزيون» وأباريق الماء ومواء 
القطط وكل شيء وف عالم الكتابة تضيع كثير من تلك الأفكارء 
لأا وقعت في أيدي موهومين لا موهوبين. ولدي حصيلة من 
الروايات: كانت سكوك أفضل كثيرا لو كنينها أنا أو غيري من 
الأفذاذ.. روايات عربية وصينية ويابانية وحى من جزر القمرء 
لكن (على سريري ماتت إيفا) برغم ذلك ليست فكرة عادية. إنّها 
فكرة أن تضع الحياة والموت معًا على سرير واحدء ينامان معا 
متغطيان بنفس اللحاف ويصحوان معًا في الصباح. لقد كتبت تلك 
الرواية قبل عامين تقريبًا إثر عودي من رحلة إلى موسكوء وما 
زلت أشي بالفخر أنئ كتبتها وأحاف ألا أكتب بعدها رواية 
كان كلامًا صعبًا للغاية» ولا استطعت أن أفهم أبدًا كيف توجد 
أفكار في مصارين مخصّصة لضم الطعام» أو رئة وظيفتها التنفس» أو 
إبريق ماء ومواء قطة. والحياة والموت اللذان يتغطيان بلحاف واحد» 
ااا ووا كيد أق الك اصعب ما رر نوين لدت 
علي فكرة أن أكتب رواية» أو لعلها مرض من الأمراض المزمنة غير 
القابلة للشفاى ولا بد أن أولتك الكتاب جانين بحاحة إلى أن يعالخهم 
أحد أو يوضعوا في مصحات تعزهم وتعزل أفكارهم عن العام 
الواعي. شت بصري في المتحلقين حول الكاتب» كنت أبحث عن 
استغرايهم من تلك المفردات المعقدة» لكنْ ليس ثمة استغراب وإنما مزيد 
18 





من الإطراءء وصاحية السؤال ابتسمت الآن بعمق» أخرجت من 
جم عها للدي العهرة كين سافن عا هما مغك بورق 
وودي س لحه للكاقب بعد أن قامت هن تعد وظهريت تفاصيلها 
ارا 
= روا الأو لاسي فاب إل تيمك أسطاذيي, أقينها 

بالأمس فقط وأنا واثقة أا ستعجبك. 

لم يبد (أ. ت) متحمسًا كثرراء لكنّه تسلّم المخطوط من يد ها 
سوار من القصدير اللامع» وعلى إقامها حاتم ذو فص أحضرء ألقى 
عليه نظرة متشائمة ثم وضعه على ركبتيه. لم يقل شكرًاء وحمنت أنه 
يتلقى باستمرار مثل تلك المخطوطات من كتاب مبتدثين رما تزعجه 
أكثر مما مده ككاتب يسعى إليه الآخرون لتقلبعهم. وفكّرت حين 
أكتب روايي الملحّة, أن أقدمها إليه ف مغلف مشابه وأرى تشاؤمه 
اکر أ رفع ای مقر ملسب يكل تاكيود كسد 
صاحبة الجينز باهت اللون والأسئلة» ذلك النوع من القصص الي ف 
اعتقادي برغم عدم ثقافي» لم تعد تبهر أحدًا بعد أن أصبح الحب 
روتيتا يوميًا بمارسه حن المتسولون والشردوك ني الشرارع. إا رواية 
مختتلفة وحين الآن لا أعرف عنها شيئًا سوى أن سأكتبها في القريب 
العاحل. 

اقتحمت الجلسة إحدى النادلات الإثيوبيات» الفتاة نفسها الي 
رحبت بي بإغراء وحاولت جرّي إلى ركن بعيد» وعزلي. وضعت 
جمرا جديذدا على نرجيلة منطفئة أمام أحد الجالسين» ثم ثم ألقت بعدّة 
ابتسامات متباينة ف ضيقها واتساعها ورحلت. وحدت نفسي أتنحنح 
بقوة م ألقي سؤالاً ضحمًا ما ظننت أبدًا أنبئ سألقيه يومًا ها في 
حضرة كاتب لامع يتحلّق حوله المغمورون: 
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- ماهي طقوس الكتابة لديكم أستاذي؟ 

كانت كلمة طقوس الي نطقت بماء حديدة علي تمامًا لا أذكر 
أنين استخدمتها من قبل» ولا أعرف كيف نطَّت إلى ذهب في تلك 
اللحظة. 

بغنة حاصرتي الوجوه كلها بما فيها وجه الكاتب الذي بدا لي في 
تلك اللحظة وجه ناق ولا أدري لاذا وجه ناقة بالتحديد وليس وجه 
فرس أو أي شيء آخر. كانوا يتفحصوني باهتمام» يصعدون إلى 
وجهي ويهبطون إلى قدمي» ولعل توحسًا أصاب بعضهم من ظهور 
غريب بينهم في جلسة يعرفون نماما من يأتي إليها ومن لا يأتي» ولا بد 
أفم انسبهوا إلى ساقي الخشبية الي لم يفلح ثوبي برغم طوله في 
تغطيتها تمامّاء والفتاة صاحبة سروال الجينز باهت اللون» ارتعدت 
بشدة وهي تسحب نظراقا بعيدًاء واستطعت أن ألمح قميصها 
الرصاصي المصنوع من قماش البوليستر» ينبض بعنف في الحانب الأيسر 
من صدرها. 
- اتشرف باسمك لو سمحث؟ 

كان (ا. ت) يسألي. 
- عبدالله فرفار.. أقصد عبدالله حرفش.. وفرفار لقبي منذ الصغر. 
- الاسم واللقب موحيان.. يا فرفار - حرفش.. هل أنت كاتب؟ 

كان الجميع قد انشغلوا بي في تلك اللحظةء انشغلوا لدرحة أن 
أحدهم احترقت سيجارته بين أصابعه ولم يسقطهاء وفتاة أخرى ترتدي 
ثُوبًا بنفسجيًا قصيرًا من الكثّان انفتحت ركبتاها ولم تغلقهما. 
وشعرت بالفخر أن أشغل مثقفين في طاولة مثقفة. ليتى كنت كاتبًا 
بالفعل لأخرج كتابي في تلك اللحظةء أوقعه بقلم الباركر القدم 
الذي أحمله بعد أن عبأته بالحبر» أوزعه على الجميع وأستمتع بنظراتهم 
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الي تسيل على غلافه وتحسدي, لکن روايي ستكتب حتمًا في يوم ماء 
وسأحلس على تلك الطاولة؛ أو طاولة مشاقة في مقهى آخرء ويأق 
أحدهم بساق حشبية أو عين صناعية: أو أسنان مسوسة ليسألي عن 
طقوس الكتابة عندي» ومن أين آي بالأفكار؟ ورعا تأي فتاةمواصفات 
حرق النظام العام لتقدم لي قصة حب بحاجة إلى تقد اتسلّمها في 
تشاؤم ولا أقول شكرًا. كان أ. ت قد استرحى الآن مغمضًا عينيه كأنه 
يرسم طقوسه على ذهنه أولاً قبل أن يخرجها على الملاً.. 
- محاولات أستاذي. 
- حسنًايا صاحب النحاولات. 
فتح عينيه أخيرًا 
- طقوسي في الكتابة تختلف من نص إلى آحر» هناك نصوص أكتبها 
بكامل أناقي وأنا أحلس في بهو فندق راق أو صالة للمغادرين في 
أحد المطارات» نصوص أكتبها عاريًا في غرفة مغلقة ومسدلة 
الستائر» ليس فيها نسمة هواءء ونصوص لا تأ إلا إذا تشردت 
في الشوارع وثمت في الأزقة» وتسوّلت من المارة» وحين كتبت 
روايي قبل الأخيرة؛ (أبناء سعد الختالين)» سرقت حافظة نقود من 
حيب تاحر مواش في سوق (مسواك) الشعبي» وقضيت شهرا 
كاملاً في السجن أنميت فيه النص. افر تلك الرواية» وانظر إلى 
عمق التجربة» يا صاحب انحاولات. 
كان جنوئًا بلا شك» حنوئًا زاد من انبهار المتحلقين حول 
الكاتب» ومن مغصي أن خارج الخدمة» ومن ثم ضاع م تقرير مهم 
كان سيساهم في منحي ترقية أو علاوة حين أرئيه حيداء وأضيف إليه 
بعض التوابل. هل حقا ما يقول ذلك الكاتب غريب الأطوار أم أا 
عرد سارة رآ وريس 14 اراق لظيو ديز فيس كا يعدا عن 
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الدربء إن جاز لي أن أكون كاتباً مبتدئاً ولا أعرف حي الآن كيف 
أبدأ؟ ارت أن أسأله عن تاريخ تلك الحادثق واسم تاجر المواشي الذي 
سرق حافظة نقوده» وقي أي سجن من سجون العاصمة الكثيبة قضى 
عقوبته» وكيف كان يكتب ولا بد يشاركه في الحبس اناس آخرون لم 
يدحلوا السجن لخوض تحربة» لك تلك الأسغلة لا تبدو متعقلة» وقي 
تلك اللحظة بالذات» سأل شاب بلحية مبعثرة وطاقية من سعف 
النخيل تغطي رأسه وتنزلق حي نصف وحهه» وبين يديه كتابان 
أحدهما ضخم بشكل لافت والآخر ضغيل أشبه بدفاتر التلاميذ: 
- و(على سريري ماتت إيفا).. روايتك الأخيرة الرائعة.. كيف كان 
طقس كتابتها؟ 
- طقس مختلف. 
ردد الكاتب: 
- مختلف جحدًا.. فقد كتبتها في بيت أمّونة البيضاء الي تعرفونها 
كلكو استأحرت بيتها ومشاعرها ونزواتا شهرين كاملين» 
جرت فيهما الرواية. كنت أكتب بسرعة غريبة» وترداد سرعيّ 
كلما تقزرت إلى وجه البيضاي الع اتصتفوا يكل تيد لَك سنا 
ما حدث. 
في بيت أمُونة البيضاء مغنية الزار من أصل إثيوبيء الي تحظى 
بشهرة واسعة في البلاد» ويلتف حوها المهووسون من شئَّى طبقات 
امحتمع؟ لم يكن الرجل نوا فقطء لكنّه حطر على الكتابة نفسهاء 
ج يق بلطي ا ق تلك الأحواء الوسلة سجون وأزقة, وبيوت زار 
شيطانية. ولو حلست أكثر رعا معت عن رواية كتبها اللامع داحل 
واحد من المراحيض العمومية. نظرت إلى ساعن الوست اند القديعة 
ذات المينا المخضراء الي أرتديها منذ ثلاثين عامًاء وفضت لأنصرف 
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متذرعًا بموعد تأحرت عليه. سأخلو إلى نفسي قليلاً في غرفي أفكرء 

وقد أعود في يوم آخر بعد أن أكون قد تسلحت بشيء من الجنون 

لأسأل أو أستمع. كنت اجر ساقي الخشبية مبتعدًا عن ذلك الحنون» 

وأسمع صوت الروائي اللامع يطاردن: 

- انتظر يا صاحب المحاولات.. سأحكي عن روايي الي كتبتها في 
مرحاض عمومي مخصص للمجندين أثناء تأديي الخدمة العسكرية. 
إا واحدة من أفضل رواياي. 
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كنت أسكن ثي بيت صغير بجاور لأحد الميادين الرياضية في واحد 
من أحياء العاصمة متوسطة الحال. وبرغم الضجيج الذي كان يحدثه 
مرتادو ذلك الميدان الرياضي من لاعبين ومشجعين وإداريين» خاصة 
حين تكون فة مباراة فاصلة بين فريقين من الفرق الكبيرة» أو تكريم 
لأحد اللاعبين المعتزلين» إلا أن لم أكن أكترث؛ على العكس من 
ذلكء كنت أتتبّع الصراخ وأنا أفتح نافذت الي تطل على الملعب 
مباشرة» أضحك من بعضه في متعة وأستخرج من بعضه عبارات يمكن 
أن تكون خرقًا سافرً) للنظم الأمنية» ورعا أتحرّك إلى الميدان وأنا أحمل 
قلمى الباركر وأوراقى الصفراء وخططى ف المراقبة. وقي إحدى المرّات 
وس اة حامية معلل السرا اتواه معت مشجعًا مهتاحًا 
يصف لاعبًا أضاع هدف الفوز لفريقه؛ بخيانة الوطن. علق اسم 
اللاعب في ذهي على الفور» وانكتب في إحدى أوراقي المرسلة إلى 
إداري» لكنّ أحدًا اال ينا ووبّخت بشةة على ذلك القريرء ذلك 
أن المشجع كان يقصد فريق (الوطن) وكان اللاعب الذي أضاع الفوز 
من بين صفوفه. 

كان البيت مكونًا من غرفة واحدة مطليّة باللون الرصاصي» 
وصالة ضيّقة بلا لون» وحمام» و ركن صغير أستخدمه مطبخًا. وبرغم 
قلة عدد زواري الذين كان أغلبهم من زملاء الخدمة فيما مضىء أو 
بعض معارق القليلين» فقد حرصت على جعل صالي الضيقة أنيقة 
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ذائماء ها غدة كراسي جلدية من صناغة الصين» وطاولة من شب 
التيك الراقي ومزهريتان ا فيهما ورد اصطناعي» بينما عدّة العمل 
الي أستخدمها من أوراق وأجهرة وسلاح» مخنبأة في غرفي لا يطلع 
عليها أحد. وكانت عم (ث) من القلائل الذين اطلعوا على تلك 
العدة؛ ولكن بعد أن انقطعت حاحي إليهاء ثم لترسل الإدارة أحد 
الزملاء ليستلمها بعد ذلك تاركا لي الأوراق فقط وال سأستخدمها 
قطعًا في كتابة الرواية» فقد اعتدت على شكلهاء وملمسها وأعتبرها 
أوراقًا موحية. 

على باب بيي» استوقفي المشجع (ع. د)؛ كبير مشجعي فريق 
اللبلاب المتربع على صدارة الفرق منذ زمن» وكان أيضًا حفارًا 
متمرّسًا للقبور بارس نشاطه في مقبرة عمران» في أحد أطراف 
العاصمة. وقد كْرّم مؤعرًا بواسطة رئيس البلاد بوصفه شخصية 
وة تستحق التكريم. كاف رقي ا تيضر ها مرهديه ريلك 
الطرق الصوفية» وتتدلّى من عنقه مسبحة ضخمة من ثمار اللالوب» 
بينما حول رسغه الأيسر حلقة معدنية يعتقد الناس أنها تشفي من داء 
الروماتيزم وتنتشر كثيراً في البلاد. كان يسألئ إن كنت قد شاهدت 
حفل تكريه» وصوره برفقة الرئيس» ولم أكن قد شاهدت شيئًا من 
ذلك. سالي إن كنت أرغب أن أرى الصورء وأجبته بالنفي. 
أحسست به عبطا يسحب من أمامي متجهًا إلى الميدان الرياضي» 
قورز مسن مھ صحفا لی لذي أ قن بسكا من تلك 
الصور. فكرت أنه لا بد ينفع شخصية روائية» وصممت أن أضيفه 
إلى رواييٍ حين أكتبهاء ولكن ترى ما موضوع تلك الرواية» وكيف 
أدحل إليها؟ وهل سيظهر فيها (ع. د) مشجعًا رياضيًاء أم حفارًا 
للقبور؟» أم الاثنين مما 
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فجأة نحت عميَ (ث) تأت راكضة من شارع جانبي برغم 
ورا الزائ وغمرها الذي تحاوز الستين» وتوجست. كانت انحر مرّة 
رأيتها فيها منذ أكثر من شهرء حين زرقًا بمناسبة عيد الأضحى» 
وشاهدت على سطح بيتها عددًا كبيرًا من أطباق الالتقاط» عرفت فيما 
بعد اها محطات تقوية للإرسال» تخص إحدى شركات الاتصالات» 
واستأحرت سطح بيت العمة لتركيبها. وقال لي زوجها المدلّك بفخرء 
إنه حصل على ذلك الامتياز بواسطة أشخاص ذوي نفوذ» ولم يكن 
مصادفة. 

وقفت العمة أمامي وهي تلهث» رددت من بين هاثها: 
- الحقئ يا عبدالله.. أرجوك الحقئ» زوجي في حالة إغماء.. سقط 

في صالة البيت فجأة ولا أعرف ما حدث له. 

لا ب أنها أفسدت يومي» وأطارت أفكارًا كثيرة اكتسبتها من 
جلوسي على طاولة اللامع (أ. ت)» وكنت سأغرق فيهاء وأنا أبدأ 
سكة الروايةء لك لم يكن ثمة مفرّ من بحدتماء ولا أنسى برغم اختفائها 
عي زمئًا طويلاً بحجة آلام الظه تلك الأيام الى ساندتي فيها حي 
وقفت من حديد. وجحدت نفسي أقحم ساقي الخشبية في محاولة 
للركض» أرقا بصعربةغ ركت أقق بعد كل عدة بحطرات» أتحسس 
الساق وأحشى أن تكون قد انفلتت» وحين دخلنا بيت العمة أخيرا 
كان الأمر مختلفا تمامّاك وحدنا زوجها المدلّك الرياضي» حالس في صالة 
البيت الكبيرة» يرتدي ملابس داخلية قطنية من ماركة جيل المصرية, 
يدن سيجارة برنحي محلية بتلذذ ويشاهد على تلفزيون موضوع أقصى 
الصالة» شريطًا سينمائيًا من إنتاج شركة فوكس للقرن العشرين» تبدو 
فيه الممثلة الأمريكية القديمة أفا جاردنر» فتاة هيفاء تصرخ على قمة 
حبل متصدع» بينما حبيب مفزوع يلقي إليها بحبل. لقد شاهدت ذلك 
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الشريط عذة مرّات من قبل» وأعرف أن الحبل سينقطع» وت 
النجمة على ساعدي الحبيب في قاية سعيدة. 
ع ااا 

صرحت في وجهه وأنا حائر» وأحس حلقي يابسًا» ونبضي 
متسارعاء و ساقي اليسرى السليمة» تفن متوجعة. 

كان المدلّك يضحك: 
- حصلت بعد طول انتظار على دور رهيب في مسرحية "مسك 

الختام" الي ستقدّم قريبًا على حشبة المسرح القومي. إل دور رجحل 

عجوز يصاب بحالة إغماء حين يلتقي حبيبته بعد فراق طويل» 

وكنت أتدرب عليه. لقد جحت في الدور أليس كذلك؟ 

كان يخاطب العمّة ناظرًا إليها من طرف عينه» وابتسامة التبغ 
الي تغلف أسنانه الآن أكثر اتساعًا. وقد كان المدلّك مغرمًا بالتمثيل 
منذ شبابه» وشديد الاعتزاز بقدراته» لكنّه لم يحصل على دور قط من 
قبل بالرغم من مطاردته للفرق المسرحية» وإزعاجه لكتّاب الدراما 
والمخرحين. ومنذ أجل فشن غات ذخل السيحن غدة أيام؛ لأنه اقتحم 
عرضًا مسرحيًا کبیا وممتلنًا بالنجوم حاملاً صندوقًا من الخشب» 
وقام بدور ماسح ابلا أصم يطارد أحذية الممثلين وهو يصدر 
إشارات وأصوات مبهمة» ولم يكن ذلك الدور موجودًا في النص 
أبدًا. شاهدت العمّة حانقة تتحرك إلى آخر الصالة وتعود حاملة 
مكنسة طويلة ذات يد خشبية» والمدلّك يرفع يديه يقي هما ضربة 
أحسّ ما على وشلك الوقوع» وأنا أنسحب إلى الباب قبل أن يبدأ 
العف الذي كان جرا من روتين بيت العمّة؛ عض موقت بووقام 
كبير. المدلّك يحب عمّيٍ يحنون وهي تبه ينون أيضاء فقط تود لو 
أقلع عن التدحين» ومطاردة المخرجين المسرحيين ليوظفوه في أدوار 
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غبيّة. وأذكر أنها رحتني مرّة أن أحتجزه في أحد دهاليزنا المظلمة حى 
تستريح من وجهه وأفعاله» لكنّها عادت وبكت ورجتي ألا أفعل. 
وكان المدلّك على وشك أن يختفي إلى الأبد» وبحوزي تقرير من أربع 
كلمات فقطء کتبته بلا مشاعر ولا إحساس بالذنب: "يتخابر لصالح 
دولة أجنبية", 

المدلّك شخصية روائية: لا بد أنه كذلك» ولو وحده اللامع 
(أ. ت)» حتمًا سيكتبه في رواية تشبه رواية إيفاء يكون عنواها: 
المسرحى الفاشل. فكرت ف العنوان مرّة أخرى ووجدته عنوانًا غبيًا 
ويال قد يرد إلى ذهن صاحبة الجينز باهت اللون أو ذهي أنا 
الذي لا أملك عيالا» لكنّه لن يرد إلى ذهن كاتب كبير ولامع مثله. 
سأوسّع حيالي بلا شك في الأيام القادمة وسأعثر على عنوان يناسب 
الرواية الي يمكن أن يدخلها المدلّك زوج العمة. كنت اجر في 
الطريق ببطء عائدًا إلى بيي» أشاهد الطريق مشغولاً بالفوضى» 
وعددًا من صبية المدارس المراهقين» يربطون كليًا هزيلاً إلى حذع 
شجرة» وي ركلونه بالأقدام» وعامود الإنارة الوحيد أمام بي يبدو 
مالا وعلى وك السقوط وتحتك أسلاكه ببعضها بين نحين 
وآحر» محدثة شررًا. 

كنت أملك في حرانة ثيابي الموضوعة في غرفي الوحيدة» 
بذلتين فصّلتهما منذ وقت طويل عند (خ. ر) الذي ينحدر من غرب 
البلادء ويمارس الخياطة أمام أحد دكاكين الأقمشة في وسط السوق 
الكبير. كانت إحدى البذلتين زرقاء غامقة» والأخرى قطيفة رمادية. 
لا أذكر من ارتديت بذلة آحر مرّة وفي أي مناسبة كان ذلك. ولا 
توحد في حيات مناسبات تستوجب الأناقة» لكنّي أخرحت البذلتين 
من المتزانة. وجدت على الزرقاء بقعة كثيفة من دهن جاف» وحمنت 
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أن لا بد قد ارتديتها في حفل غداء أو عشاء أكلت فيه لحمًا مدهئاء 
بينما الرمادية نظيفة تماماء وتبدولامعة برغم عدم الاستعمال. نزعت 
ثيابي وحاولت ارتداءهاء لکھا دحلت إلى حسدي بصعوبة 
وصممت أن أعود بها إلى (خ. ر)» أوصيه أن يعيد تفكيكهاء 
وحياطتها على قياسي الجديد بعد أن ترهّلت وبرز بطي الذي كنت 
أحتفظ به ضامرًا لفترة طويلة. كنت أو تتبّع طقوس الكتابة عند (أ. 
ت)» ومنها طقس يكتب فيه بكامل أناقته في بو فندق راق أو صالة 
للمغادرين في أحد المطارات. بالنسبة للكتابة عاريًا لا توجد مشكلة 
والكتابة مشردًا في الشوارع» لا توحد مشكلة» والكتابة على سطح 
قطار أو حافة ترعة أو عند مغنية الزار أمّونة البيضاءء لا توحد مشكلة 
أبذداء وأستطيع بما لي من صداقات قلة بالسجون والسجانين أن 
أقضي شهورًا في السجن» إن كانت روايي الي سأكتبها تستدعي 
ذلك. طويت البذلة» وضعتها في كيس من أكياس التسوق الكبيرة: لا 
أعرف كيف دحل ببيء ولم أتسوّق من قبل بحجم ذلك الكيس» 
حيث كان تسوّقي حدودًا جداء ولا بد أن الكيس أتى برفقة العمة 
(ث)» حين كانت تزورني وتطعمي وتغسل ثيابي حى استطعت 
النهوض من جديد. 

وقفت أمام الخيّاط (خ. ر)» والكيس في يدي. كان مشغولاً 
بتناول شطيرة من الحين الأبيض تناثرت بعض عتوياتها على قميص 
أصفر عالق بماكينته من دون أن ينفضها. رفع وجهه إلى وجهي ولم 
بيت سم. وضع الشطيرة على القميص ومد يدا حشنة مقشرة الأصابع» 
لمصافحيّ من دون أن ينهض من مكانه. في الماضي كان الخياط يترك 
ماكينته؛ يهرول باتجاهي حين أظهر في مرمى رؤيته. يحبيي بعبارات لا 
يحيًا يما إلا كبار الشخصيات في الدولة» ويبدو متلا لأحذ قياساتي 
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بدقة» وغاليًا ما يسلمئ قميصي أو بنطلون الذي أحضره قماشاء عبطا 
ومكويًا قبل أن أغادر السوق» وأحيانًا يتنازل عن أجرته بإصرار 
غريب. لن أتذمر من ضياع وظيفيٍ وساقي» ولن أعتبر اليد الباردة الي 
مها الخياط» ولم تبق داحل يدي سوى لحظة فقطء يدا باردة. أنا في 
مهمة تغذية الطقوس لأكتب رواية؛ والآن يعرف الجميع أني حارج 
الخدمة:؛ ووطنت نفسي على هذا. فتحت الكيس وسلمته البذلة طالبًا 
تعديلها حن تناسب قوامي المعدل» تسلمّها بلا حماس. وضعها أسفل 
مقعده المصنوع من البلاستيك الأبيض» وبحركات غير متحمسة أيضّاء 
ربط مقياسًا من القماش على صدري وخصري وفخذي وظهري» 
ودوّن قراءاته على ورقة متّسخة: كانت مكوّرة على الأرض أمامفى 
التقطها وقام بفردها. 
- عد بعد عشرة أيام. 
كان يقول وقد تناثر رذاذ مختلط بالحبن من فمه على البذلة. 
- الماذا عشرة أيام في تعديل بسيط لا يستغرق أكثر من ساعة؟ 
- مع فال. لك ديد بيطا هذا اصعب سن التقصيل الخديد. . بن 
بعد عشرة أيام أو حذ بذلتك واذهب إلى حياط آخر.. أمامي 
عمل كثير يا فرفار. 
كانت الرّة الأولى الي يخاطبئ فيها بلقبي الذي لا يستخدمه إلا 
زملاء الخدمة أو ااي القدامى م اقرغ اللقب أو عاصروا 
اعشراعه. لم يكن ثمة حيلة أتعجل ها الخياط. والآن عاد إلى شطيرة 
امون يغازها ببطء ويقضم قضمات صغيرة» وقد ابتل القميص الأصفر 
العالق بماكينته ببقعة دهن كثيفة لا أدري كيف سيمحوها فيما بعد. 
سأعود بعد عشرة أيام» وقد تمتد تلك العشرة إلى عشرين يومًا أو شهرًا 
كاملاً. سأؤجل طقوس الكتابة الأنيقة وأحاول العري أو التشرى 
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وأظنن قد بدأت بالفعل» لأن أحد المارة توقف برهة أمامى ملقيًا نظراته 
على ساقي الخشبية, ثم مادا يده إلى جيبه» ليخرج منه قطعة نقد معدنية 
من فة العشرة قروش» حشرها ف يدي وانصرف وهو يردد: 
"دعواتك.. دعواتك يا حاج". 
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كنت أقف أمام مكتبة (أعلاف) الي يملكها المسيحي (ر. م)» 
وتعتبر واحدة من أقدم المكتبات في البلاد» ومصيدة سهلة كنا نعثر فيها 
على الأعداء من دون مشقة أو مطاردات في الشوارع. ولطالما كنت 
مستغربًا من اسمها الذي لم يبد لي أبذدًا اسم مكتبة» ولا حي اسم جزارة 
يباع فيها اللحم. لكنّ (ر. م الكاثوليكي الذي لا يعرف عن 
الكاثوليكية إلا اسمهاء كان حاضرًا بإجابته عن ذلك الاسم باستمرار» 
وظل يفسّره لكل سائل طوال أربعين عامًا هي عمر المكتبة.. "القراءة 
علف الذهن يا جماعة» علف الذهن يا أصدقاى لا أعين أن القراء 
يشبهون البهائم» ولكنّ الكتب تشبه العلف". وقي بحثها الدؤوب عن 
المواد الغريبة وغير المألوفة في كل بقعة من بقاع العالم الواسع» وصلت 
قناة ديسكفري الفضائية مرّة إلى البلاد» وظهر المسيحي (ر. م) في أحد 
براجها التثقيفية غارقا في وسط كتبه» يحاول أن يفسر معن الاسم 
بإنحليزية ضعيفة» ومقدم الخلقة يبدو صبوراء يقلب في الكتب أثناء 
الخوارء ويسأل عن آخر علف وصل إلى مكتبتفى ومن هي أشهر عنزة 
تتغذى من أعلافه. وبالرغم من أن تلك الحلقة لم يعد بثها قط بعد ذلك» 
إلا أا ظلت فترة طويلة حي في المكتبة» بث من جهاز فيديو قليم كان 
مربوطا إلى تلفزيون قدم أيضًاء في ركن واضح من أ ركان المكتبة. 

كانت للمكتبة واجهتان زحاجيتان تطلان على الطريق العام» في 
مكان مزدحم من وسط البلدء وتحتضنان عشرات الكتب الي كان 
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بعضها من إنتاج كتاب علييين» ودور نشر محلية» وبعضها حلب من 
حارج البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية. شاهدت كيبا للطبخ رسمت 
على أغلفتها موائد عامرة لا تشبه موائدنا الي نأكل منها: كيبا في فن 
التطريز وكمال الأحسام» والعلاج بالرقية والحبة السودا» وكيف 
تصبح قانونيًا من دون أن تدرس القانون» وامتلكي حصر ناعومي 
كامبل خلال أسبوعين فقط بلا ريجيم. وشاهدت نسخة وحيدة من 
كتاب كان يبدو أنه واسع الانتشار, لأن ورقة مسطرة كتب عليها: 
النسخة الأخيرة. كانت موضوعة يجانبه» كان اسمه (شرق وغرب 
وضرب)» لمؤلف لم أسمع به من قبل. والواقع أن لم أكن ضليعًا في 
معرفة المؤلفين حي أعرف إن كان صاحب الشرق والغرب 
والضرب» مشهورً أم لا. قرّرت أن أشتري ذلك الكتاب فورًا 
وأحاول قراءته كاملاً مهما كان موضوعه؛ إضافة إلى رواية (على 
سريري ماتت إيفا) الي حنت خصيصًا من أحلهاء ورا يتذكر 
المسيحي أنه كان يعرف من قبل» فيهدين كتبًا أحرى أتسلّح بها في 
مشواري الذي بدأته: مشوار كتابة رواية. لم تكن إيفا موجودة على 
أي من الواجهتين الزجاجيتين لا حية ولا ميتة» ولا عثرت على 
رول ة هره وأعرقه أن 82 رفا غا للرؤليات: يريع دال 
المكتبة طالما نبشته من قبل لأسباب مهنية لا علاقة ها بالقراءة أو 
الكتابة. 

دحلت إلى المكتبة في ثقة» كانت ثمة مراهقة مكشوفة الرأس 
وترتدي عباءة سوداء مطرزة الحواف بلون ذهييء تسأل عن آخر 
إصدار من روايات عبير الرومانسية» وشاب شديد النحافة» يقلب في 
كتاب أسمه (حركات التحرر في العالم: ما ها وما عليها)» ورجل في 
منتصف العمر» يحتضن كتاب (الجنس في حياتنا) الذي كان من 
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الكتب غير الصرح ما وتباع حفية» وهو يفتح حافظة نقوده 
والمسيحي (ر. م)» يتنقل بين الثلاثة» يفتح فمه ليرد على استفسار 
الراهقة» أو يستعد لتسلم ثمن (الحنس في حياتنا)» أو يمتدح كتاب 
حركات التحرر مشجمًا الشاب النحيل على الشراء. نبهه صوت 
ساقي الخشبية تزحف على بلاطه المغسول» وتفوح منه رائحة 
الديتول» فالتفت بسرعة» وكأنه تشاءم أو امتعض أو تنرفز» لأنه قبض 
الثمن من الرحل الذي اشترى الكتاب الجنسي مسرعًا. حاطب 
المراهقة في غلظةء بأنه لا يبيع روايات سخيفة مثل هذه قي مكتبتف 
وخطا نحو الشاب النحيل ملتقطًا الكتاب من يده في نفس اللحظة 
الي التقط فيها مفاتيحه من الطاولة» ونظر إلى ساعته العتيقة من 
ماركة جوفيال» وكأنه يهم بإغلاق المكتبة. 

قلت ببطء وثقة وأتعمّد عدم تحيته: 

أعطي تلك النسخة المتبقية من (شرق وغرب وضرب)» ورواية 
(على سريري ماتت إيفا) من فضلك. 
- ماتت من؟ 

رفع حاجبيه في استغراب. 
- ماتت إيفا.. ألا تسمع؟ 
ب هاذا لديك هد كانيها؟ 

كان یسال بصوت لم یکن جرؤ ليصبح غليظًا وعدائيًا هكذا في 
الماضى. ولطالما حرّرت له مخالفات كبرى اقتربت به من أبواب 
ال سجر اعا ے مه آياا طريلة وصادرت كتبًا عديدة كان 
يعتمد عليها في تحصيل بعض الربح» وآتي في كل مرّة لأحده ميتسمًا 
ونشيطاً ورائق المزاج» ويركض بين زبائنه وغلاية الماء الموضوعة في 
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أحد الأركان» ليصنع لي قهوت التركية بسكر متوسطء ورعا ينصح 
بالقراءة» ويدعوي للغداء في منزله وأهدان مرّة كتاب (السحر 
وتحارب السحرة) حن أستمتع. وحين تلفزته قناة ديسكفري 
الفضائية» حكى باستفاضة مستخدمًا إنحليزيته الضعيفة عن تعاون 
السلطة المحلية معه وأنها لم تصادر من رفوفه كتابًا قطء وكان كاذبًا 
بالطبع. 
- تعرف أنئ لست في الخدمة. 

قلك واا على استشفافة» واج بشيء س الضعف» وأنين سا 
كان يجب أن آتيه متقاعدًا وبتلك الساق البذيفة وكان يجب أن أرسل 
له أحد زملائي الذين ما زالوا يعملون وينبشون ويستطيعون إغلاق 
مكتبته وفمه الذي يخاطبي الآن بتلك الوقاحة. لكنّ زملائي أنفسهم 
للأسف ما عادوا زملاء ولا متوافرين من حولي» وما عادوا حي يردون 
على هاتفي حين يظهر رقمه ملحا على شاشات هواتفهم المحمولة. 
وحين أتذكر أحيانًا زميلي (ص. ج) الذي أصيب بالشلل الرعاش 
وفقدان الذاكرة» من جراء الحادث الذي تعرضنا له معًاء واذهب لألقي 
عليه نظرة» أحد امرأته تبكي وحيدة» وتتحدث عن فرار الجميع من 
حول زوجها الذي أفئ عمره في الخدمة: ول يجد من يد يده حين 
احتاج إلى نقل للدم بسبب الأنيميا. 

لن أبتعس.. أترجّى البؤس أن يرحل حي أستطيع بداية مشروعي 
الحديد. 


- نعم.. نعم.. لست في الخدمة أعرف.. لكنّ دودة خدماتكم لا 
تموت بسهولة.. أعرف كثيرًا من زملائك حارج الخدمة منذ 
عشرين عاماء وما زالوا يأتون وينحنون تحت طاولي» يوسخون 
الكتب.. لماذا تريد كتاب إيفا يا فرفار؟ 
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صدمت للمرّة الثانية من لغته» وصدمت أكثر من استخدامه للقب 
لم يكن من ضمن استخدامات العامة أمثاله» وم يستخدمه حي حين 
كان صدیقا مفترضمًا تصادقنا قشر آنا وهو. 

أحسست أن قد أحن أو أموت أو أفقد رغبي في كتابة الرواية, 
من تلك الصدمات المتتابعة إذا ما تركتها تتغلغل في أعصابى» ومن 
م اورت عاي وطلبت الكتاين تاها وق شج قاطعة عه اة 
وأنا أحرج حافظة نقوديء الوح يها أمام وجهه الذي كان وجه 
سبعيي مهلهل التقاطيع وفيه شامة بنية على الحخانب الأيسر. خطا (ر. 
م) إلى الواجهة الزجاجية الي ها كتاب (الشرق والغرب والضرب)» 
فتحها من الداحل عفتاح صغيرء التقط الكتاب وأغلقها مرّة أحرى» 
ثم قصد رفا مكتوبًا عليه بخط متعرج: "روايات مختلفة.. عربية 
ومترجمة". سحب من وسطه (على سريري ماتت إيفا). وضع 
الكتابين داعل كيس من البلاستيك» مكتوب عليه بالأزرق: مكتبة 
أعلاف؛ ثم لمي الكيس» وتسلّم متي ميلا ليس سهلاًء جعلني 
أستغرب من أولئك القراء امجانين الذين يبدّدون نقودهم في القراءة» 
وحفت أن أصبح واحدًا منهم ولا أملك سوى معاش التقاعد الذي 
يأتيئي من إداري السابقة وجار فللا ياق من بيت ضغ ورثيه عن 
أبي وتسكنه عائلة مهاجرة من غرب البلاد المشتعل بالحروب. 
ملكي الفضول وألقيت نظرة على رف الروايات وكان متلا بأغلفة 
ملونة وحاذبة» وحلت للحظة روايي الي سأكتبهاء تحتل مكانا في 
ذلك الرف قريًا.. قربا جدًا. 

حرجت من لمكتبة إلى الطريق» وأنا أتشوّق إلى البيت حاملاً 
ولحدًا من أسلحة الكتابة. سأفكك السلاح بان وسأذهب إلى قصر 
الحميز مرّة أحرى بعد أن أنتهي» أحلس إلى طاولة (أ. ت)» أناقشه في 
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موت إيفا على سريره أو سرير بطلهء وأنا وائقٌ باه سيستمع إلي في 
غطرسة:؛ ويستمع الآخرون احترامًا لاستماعه» ولن تتوجس صاحبة 
الجيسز باهت اللون من ساقي الخشبية هذه المرّة وينبض صدرها 
بعنف. ستعتاد وحودي بينهم كما لو كنت واحدًا منهم. كانت 
المراهقة الي سألت عن روايات عبير ما زالت تتسكع عند واجهة 
المكتبة؛ تتفحصها كتابًا كتابًا ويدها على خصرهاء ورجل مسن 
يرتدي قميصًا أبيض عليه شعار شركة موبيل للنفط» يقف خلفها 
مباشرة» يتأملها أكثر ما يتأمل الكتب ويلعق شفتيه بلسانه» والشاب 
النحيل الذي لم يشتر كتاب حركات التحرر» واقفًا في الركن الآخر 
من الطريق» وبرفقته صبية تضحك بجرأة وترفع يدها بين حين 
وآعرء تعيد تغطية رأسها الذي ينزلق من فوقه غطاء الحرير 
الأحضر. 
كان المشجع حفار القبور (ع. د)» یسکع هذه المرّة أيضًا أمام 
بيني والميدان الرياضي» ولم تكن ثمة مباراة في ذلك اليوم تبرر 
وجحوده. صحيفته مفرودة بين يديه» ويتأملها بشغف وهو يبتسمء 
ونادى بصوته الكبير الذي جعله مشجمًا مميرّاء مجموعة من الشباب 
كانوا يتسابقون على مقربة. أغرق وجوههم في الصحيفة غير عابئ 
بذلك الاستياء الذي ظهر على تلك الوجوهء وحفت أن يكون قد 
جن من حرء التكريم الذي جاءه فجأة: ولم يكن لدي وقت 
لأتأكد» ومن ثم أسرعت بالدحول إلى بي وأغلقت بابه بالمفتاح» 
لكنّ أحدًا لم يطرق. 

حلست على أحد الكراسي الحلدية في صالي الضيقة» بعد أن 
نزعت ساقي الخشبية عن جسديء ووضعتها على كرسي آخر. 
فتحت كسس الأعلاف» وأحرحت الكتابين في شوق كان كتاب 
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(الشرق والغرب والضرب) المترحم عن اللغة الإنحليزية» مجموعة 
مشاهدات مختلفة» سجّلها كاتبه الأمريكي في رحلات دؤوبة حول 
العالم امتدت عامين» كما كتب على غلافه الأخير. وقد نبهت كلمة 
الغلاف القارئ المفترض للكتاب» أن الضرب ليس دائمًا بالعصاء أو 
السوط» ولك يكون أحيانًا باللغة. ستضربك لغة هذا الكتاب عزيري 
القارئ بلا رحمة, فاحم ذهنك جيدًا قبل أن تبدأ. استسخفت تلك 
الكلمة الى لم أفهم مغزاها حقيقةء وفكّرت أن لن أسمح بكتابة مثلها 
أبدًا على غلاف كتابي. كانت رواية إيفا الآن بين يدي» أقليينا ق 
ولهء وأتأمل لوحة الغلاف الي تمثل فتاة شقراء مبعثرة الشعرء ترقد على 
سرير وردي بين قلب أحمر ونصل سكين. إنُا ترجمة حرفية بلا شك 
للموت والياة اللذين ذكرهما (أ. ت)» حين قال إفما يرقدان على 
سرير واحدء متغطيان بنفس اللحاف.. الآن» فقطء فهمت عباراته الى 
بدت لي عصيّة على الفهم حين سمعتها في قصر الحميز» لكلّه ليس فهمًا 
كاملاً وسأسعى لامتلاكه بلا شك. لم تكن الرواية ضخمة من نوع 
تلك الكتب الي تجعلك تقلب الصفحات الأحيرة أو الي في الوسط 
أوله كما أسمع بعض امثقفين يقولون ذلك؛ وبدت لي مشجعة جدًا 
لقراءقاء والدحول عبرها إلى عالم الكتابة» وربما أجهد نفسي قليلاً 
وألتهمها قي نفس واحد» كما يقولون. أغلقت هاتفي امحمول» تناولت 
ساقي الخشبية» ربطتها إلى جسدي مرّة أحرى» خطوت أولا إلى 
هاتف الأرضي» انتزعت أسلاكه من مكافاء ثم إلى الركن الذي 
أستخدمه مطبخًا» صنعت كوب شاي سانا "أضفة إل اقلياد عن 
النعناع. وضعته أمامي بعد أن رشفت منه عدة رشفات» ثم فتحت 
الكتاب. هربت من رقم الإيداع وحقوق الطيع المحفوظة والتصميم 
والحرافيك وعبارة التحذير من النسخ أو إعادة الطباعة» بسرعة ودحلت 
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مباشرة إلى إيفا.. إلى مدحلي المتاح قي الوقت الحاضر لكتابة روايق 
وبدأت أقرأ غير عابى بالطرق المباغت على الباب» وصوت المشجع» 
حفار القبور يرحون أن أفتح كي أرى صورًا حديدة لحفل تكرعه 
نشرها صحافة اليوم: 
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اها المشعريرة يا أصدقاء 

دعون أصف لكم القشعريرة» أزركشها بثياب فتنتهاء وأرافقها 
أمامكم على مدرج عرض أزياء فاحر شبيه بالذي طللما مشت عليه 
كلوديا شيفرء أو فتاة طاحكستان اليانعة لينا باروف. 

كنت في موس كو تلك السنة» أشارك ف ملتقى سنوي تنظمه 
أكادعية السينما هناك وتدعو إليه مخرحين شيابًا من شى بقاع العا 
وحن عالنا البعيد غير المتحضرء أو المعترف به سينمائيًا. لم أكن في 
الحقيقة غريبًا على موسكو ولا ضيقا منبهرًا يتلمس الطرق ويتلفت في 
حذرء فقد درست فن الإحراج فيهاء أحدت لغتها وغازلت نساءهاء 
وتصعلكت في أزقتها وميادينها الحمراء والصفراء» صادقت ضحكها 
وغوايتها وعدت إلى بلدي لأتحطم. لم تكن ثمة سينما لأتوظف ريا 
فيها ولا حى كومبارس تافهاء وما أتتحت طوال تلك السئوات الخمس 
الي قضيتها بعد أن عدت»› سوى شريط تافه» عن باعة الثلج المشردين 
في موسم الصيف» حشرت فيه عددًا كبيرًا من أقاربي وأصدقاء 
أقاربيء تشرّدوا بلا حنكة في شوارع ممتائة بالحفر» وأرادوا الظهور 
في شريط لم يعرض قطء وظل حبيس أدراحي حي تآكل. وبرغم ذلك 
لم تنسي موسكوء وتدعوي ضور ملتقاها السنوي بانتظام. 

كنت أجلس في يو فندق (إيروستار) مكان استضافتنا. إنه أحد 
الفنادق العتيقة في المديدة» بي في زمن روسيا القيصرية وكان مأوى 
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للجنود الحاربين» ونساء المتعة وبعض أثرياء الحرب الحدد. يغشونه 
للثرثرة والتسرية عن النفسء ثم رمم بنيانه عدة مرّات» ورمّمت سمعته 
بإدحاله إلى لائحة الفنادق التراثية» والآن يستضيفون فيه الثقافة الزائرة 
من كل مكان» أو أندية كرة القدم الى تشارك من حين لآخر في 
دورات رياضية. وحين كنت طالبًا في موسكو» كنت أغشى ذلك 
الفندق كثيراء أحلس في هوه المريح» أراقب حمامة بيضاء كبيرة من 
الورق المقرّى؛ معلّقة على سقفه مواجهة للمدحل» تتأرجح كلما انفتح 
الباب كأنا تحبي القادم الحديدء أو أحظى بابتسامات عطرة وملونة 
تطلقها سائحات أوروبيات أو آسيويات» رعا ينشددن إلى لون بشرتي 
غير المألوف في بلدافن في ذلك الحين. 
كان برفقي (سيدي ولد البي)» مخرج موريتاني من أبناء دفعي؛ 
تحضر في موسكو وعاد إلى وطنه ليتحطم أيضّاء ويواظب مثلي على 
حضور الملتقى كل عام لكنّه كان أفضل حالاً من حيث عثر منذ عدة 
أشهر على طاقم شركة إنتاج فرنسية» جاءوا لتقعنّي الصحراء 
وغموضها وعالم رجامها ونسائهاء وظفوه مساعدًا للمخرج وأعادوا إليه 
قليلاً من الأحلام. كان ولد البي يتحدّث بلا توقف عن تحربته 
الفرنسية؛ وكيف أنشاً هم الشريط من ألفه إلى يائ ودلّهم على أسرار 
لا يعرفوهاء أسرار فتنة النساء وفحولة الرحال وكيفية ملء الأرداف 
وتضخيم الأثداء» وعدّل من سيناريو الشريط حين أضاف إليه أغنيات 
عذبة بصوت المغنية فاطمة بنت لقاي» ورقصات ترائية يؤديها الرجال 
والنساء معًا في تناغم وهم متماسكون. 
- وهل عرض الشريط في فرنسا؟ ٍ 
كنت أسأله وأمنّي نفسي بشركة ممائلة» رعا تسمع مصادفة 
بفراث عرب (البطانة) رعاة الإبل في وسط بلادي» أو رقصات 
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(المردوم) الممجية في الغرب» أو تسعى لتوثيق تراث الحنوب بكل 
بشاعته ووحشيته في شريط يعرض في أوروباء وأكون مساعدًا لمخرحه 
وصانعًا حقيقيًا للقطاته. 
- حن الآن لا.. لكن رعا في الشهر القادم أو بعد شهرين على 

الأكثر» وسأحضر العرض في باريس. 

رد وقي وحهه فرح ضاج» ويبدو زيه الوط الكون من تلك 
العباءة الزرقاء المرركشة الي يرتديها فوق بذلته الرصاصية أنيقًا برغم 
غرابته» ولفته للأنظار في ذلك المكان البعيد. 

كان (أليكساندر ببى)» يحرم في المكان بريه المكوّن من قميص 
أحمر وسروال أسود: حاملاً أطباقًا ممتلفة أو فارغة؛ أو رادا على شكوى 
زبون من رداءة القهوة» وطعم الفودكا الذي يشبه طعم مسمار صدئ. 
إنه راقص باليه معتزل» ونادل قلعم في فندق (إيروستار). ولطالما 
استغربت من اسمه» وكيف أمكن أن يكون بذلك النشازء أن يصبح 
أليكساندر ولدًا ليجى ويجى والدًا لأليكساندر» لكنّ النادل رد على 
استغرابي بکل درم يدو أنه تدرب غلك من كترة ما سأله العرنب 
الذين يصادفهم؛ أو الروس أنفسهم الذين ينتمي إليهم. هو عربي 
مثلي بالرغم من أنه لا يعرف شيئا عن بلاد العرب» ولم ير والده الذي 
زرعه نطفة حى وأحبرته والدته» أنه كان يدرس طب الأسنان ورحل 
عاد إلى بلاده» وتلك السمات القوقازية الي يحملها إنما هي جينات 
والدته» وتأثير البيئة الي يعيش فيها. ولم أقتنع أبدًا بجوابه» ظللت أتذوقه 
هكذا.. اليكساندر ييى صاحب الاسم الغريب. 

فجأة ظهرت القشعريرة عن بعد ثم اقتربت رويد رويدًا.. 

كانت شقراء بضفيرة ذيل الحصان» معقودة بشريط أحمر 
وتتأرحح على ظهرهاء ترتدي قميصا قصيرًا زاهي الألوان» صيّرها مثل 
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لوحة في معرض للمحترفين» وتنتعل صندلاً من الخلد لا تسمع له 
ضجيحًا في ذلك الرحام الذي تضج فيه حن الهمسة. على عنقها لا 
شيء وكل شي على يديها لا زينة» ولک كل الزينة» وعلى وجهها 
تقاطيع لو عممت على نساء الأرض» لاحتفت كلمة القبح والقبيح من 
قواميس اللغات. وحين حاذتنا في مشيها وانفلتت إلى أحد الممرّات» 
كان ثمة عطر فاتن ورهيف رش من قارورة.. قارورة بشرية. 
أمسكيي الموريتاي ولد الب من يدي وأمسكته من يده» ضغط 
على يدي وضغطت على يده» ووقفنا كلانا فجأة» نحدق في الممر الذي 
جضن مشيها المتكسّر ونرتعش. وي اللحظة الي امتلكت فيها بعضًا 
من الوعي وبعضًا من الثبات» أفلستٌ يد المورياني وركضت إلى أول الممر 
اقا وران العظر او کان عاق قدت من الذين_ ررق کل كيدا 
كما قلت» والذين اكتشفوا كهوقًا للضياع هناك لم يكتشفها أهل 
البلاد أنفسهم. ويحضرن وجه عازفة الحيتار البرونزية من مدينة 
كييف (ناتالي) كما هو مدون في بطاقتهاء ونا كما كنت أناديها 
ويعج بها ذلك النداء تلك الي أذهلت الجميع بوجهها وأداء أصابعها 
في إحدى الحفلات العامة: وأبت حي أن تبتسمء أو توقع على 
أوتوغرافات الإعجاب الي قدمها ها الصغار والكبار من فيهم مشرفو 
الحفل. واستطعت أن أعثر على ثغرة في جدارها الصلد حين حدثتها 
عن بساط الريح وبحيرة الذهب في وسط قصر السلطان شهريار» وأنا 
أستند بعناد إلى باب غرفتها قي الفندق الذي تقيم فيه. وكانت رفيقة 
سلسة عاشت معي عدة أشهر بعد ذلك» قبل أن تفر إلى أمريكاء الوطن 
لحر كما يسمه الروس همس وتصبح واحدة من أعي مناهضي 
الشيوعية» تناهضها بجيتارها وأشعار من نظمها ونظم مناهضين آخرين» 
ثم ليصلها الموت حي جحرها الضيق في بر وكلين» ويعثر عليها بواسطة 
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أعضاء الفرقة الي تعمل فيهاء ميتة برصاصتين صنعتا في روسيا. لقد 
بكيت حين “معت بوتا من إذاعة أمريكية كانت تبث أغانيها وأدمنت 
سماعهاء وأذكر أن نسيتها وغيرت موجة الراديو إلى محطة أحرى بعد 
عدة أشهر من الحادث؛ وأذكر أن عشت في رعب قاتل زمنًا طويلاً 
بعد أن فرّت» أحاف أن أعدّ مثلها مناهضاء ولم أكن سوى ضيف تافه 
من العالم البعيد» عاش لذة طارئة حن انتهت ولذات طارئة غيرها.. 
هكذا. 

عدت إلى مقعدي بجوار مخرج موريتانياء وحدته يردد أغنية راقصة 
من غناء مطربتهم فاطمة بنت لقاي» ويهر رأسه في نشوة.. كانت 
عيناه تتابعان امرأة بدينة تتحرك في وسط يمو الفندق جارة قدميهاء ولا 
بد أن ظهورها اقتلعه من تلك الرعشة الي ارتعشها معي» وأعاده إلى 
ثقافة وطنه المتجذرة في الدم حيث البدانة ليست من أدوات السحر عند 
المرأة فقطء لكنّها السحر نفسه. 
- هل رأيت تلك الفتاة من قبل؟.. أقصد الي مرت منذ قليل. 

سألته بصوت مرتعش» وكنت آمل ألا يكون قد رآها إلا في تلك 
اللحظة الي ظهرت فيها واحتفت وسمّرتنا على مقعدينا معًا. لا أريده 
متفوَفًا علي حي في رؤية فتاة لا أعرف إلى الآن سوى أا قشعريرة» 
قد تصبح دفا في يوم من الأيام وقد تستمر قشعريرة حي يطفئها 
الزمن. لم يكن سيدي ولد الب يسمعئ؛ أغنية بنت لقاي في حلقه 
عقطع حميم وصل إلى حد العناق» والبدينة الي يسمّر نظراته عليها 
واقفة الآن في وسط البهوء ممسكة بخريطة كبيرة نشرقا أمام وجههاء 
وتبحث بداخلها عن شيء منت أنه متحف عتيق أو نصب بمندي 
ججهول» في مدينة تمتلئ بالمتاحف وبوابات التاريخ وججهولي الحرب. "لا 
بد أنما سائحة من رومانيا".. هكذا قلت في نفسي» تشبه الرومانيات 
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جدًا وتذكري بطبيبة عيون في بلادي» كانت زوجة لصديق عاد يما من 
رومانيا ووطّنها في البلاد. 
0 هل رأيتها من قبل؟ 

كان الموريتان قد أنهى أغنية بدت لقاي الحميمة قبل أن تكتملء 
ونفخ حلقه بأغنية أحرى تتحدث عن وردة بنفسجية في يد العاشق 
ويركض يها نحو المعشوقة. رأيته ينهض واقفاء يعدل عباءته الوطنية 
المرركفة على جسده جِيَّدَاء وكان طويلاً جدّاء ونحيلاً جد ويضع 
نظّارة ذات إطار ذهبي على عينيه» ووصل حي محل بيع الورد الملحق 
بيهو التق ضجن غا عديدة بيخ الت والتبغ وتغيير النقود» في 
ثوان معدودة» وخرج حاملاً وردة بنفسجية مغلفة ببلاستيك شفاف» 
قدّمها للبدينة ال خلتها رومانية ثم اتحد برفقتها فقتها إلى باب الخروج» 
وكانت الخريطة قد سقطت على الأرضء لكن لا يد التقطتها. 

جاءن أليكساندر ييى يمشي على مهل» وكنت قد أشرت إليه 
أثناء تنقله المستمر بين الطاولات عدة مرّات» ولا يلبّى. والقشعريرة 
تزداد» وعيناي أصبحتا مغرمتين بالممر الذي سلكته الشقراء. تعال يا 
أليكساندر.. اظهري يا شقراء. كانت بين يديه تحفة فضية من تلك الي 
تكثر على طاولات الفنادق ولا أعرف ها مغزى أبداء ولا أذكر أنئي 
تأملت واحدة من قبل قط. هي نظرة عابرة ألقيها عليها ولا شيء آخر. 
كانت تمثل ثور بثمانية قرون وعينين واسعتين جدًاء لّعها بفوطة حمراء 
في يده ووضعها أمامي. 
- من هي الفتاة الشقراء الي مرت من هنا منذ قليل وترتدي قميصًا 

ملو وضندلاً من ابألد؟ 

سالد وکت واا قا أله رها وأنه يعرفها واليكساتار ی 
كما أعرفه ليس نادلاً عاديا يتنقل بين الموائد بلا ت ركير» لكلّه بملك عي 

45 


ذلك الثور الذي وضعه أمامي» وأحبرن مرّة في بداية تعرق إليف أنه 
بحس بالحمال قبل أن يراه وكان أثناء تأديته رقصات الباليه» وقبل أن 
يصبح نادلاً في (إيروستار)» يتوقف برهة ليوجه إحساسه نحو باب 
المسرح؛ وتدحل في نفس اللحظة امرأة فاتنة 
- إنها إيفا. 

رد كمدوء. لكي لم أشبع» القشعريرة لم تنطفئ» وأحس بالغيظ 
من وجهه القوقازي الضخم وبقعة سخرية أحسستها تتكون على 
- ماهويتها يا أليكساندر؟ 
- موظفة ف العلاقات العامة بالفندق» انضمّت إلينا منذ شهرين 

فقطء ولا أعرف عنها أكثر. 

غادري بسرعة متها إلى طاولة أحرى ضج شاغلها من كثرة 
الانتظار» وسمعته يسب ويلعن. وعدت إلى الممر الممتد أتأمل فراغه» 
اعفد بنظراتي الأبواب المتراصّة على جانبه أن ينفتح منها باب 
وتفرج منه تلك الإيفا الملوّنة. موظفة في العلاقات العامة توظفت منذ 
شهرين» وتبدو مشيتها المتكسّرة شهادة عليا في فن العلاقات. لا أدري 
ما أصابي ولا استطعت السيطرة على الضجيج الذي أحمله داحل 
مشاعري في تلك اللحظة. لم أكن ذلك الطالب المقيم في البلد كي أتبع 
غواية: وكنت ضيقًا عاديًا سيقضي بضعة أيام نظيفة بين سينمائيين 
نظيفين» ويرحل إلى غباره منعظرًا اموت أو حظًا مباغتًا مثل حظ 
الموريتناني ولد البي. أعدت التفكير في هذه النقطة ولم تفلح محاولي 
تنبيتها في الذهن؛ والانطلاق لركوب الحافلة الى ستقلنا إلى مقر 
الملتقى. وأرى العديد من زملائي المدعوين قد تأنقوا وحملوا حقائب 
صغيرة من الحلدء ويتجهون إلى باب الخروج. أنا ضيف إيفا الملونة.. 
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وولد الب ضيف الرومانية ال ذكرته بثقافة بلاده وحولته إلى سائح. 
سأوثق صلي بالممر أكثر» وإن دعا الأمر أصادقه عنوة» أطرق كل 
الأبواب حي تنفتح» ويشرق من أحدها وجه إيفا. 

كانت فد مضت ساعتان وأنا في جلسي الي سميتها الجلسة 
صديقة ممر إيفاء أهم بالنهوض أحيانًا لأبدأ طرق الأبواب وأرى 
استجابتهاء ثم ما ألبث أن أعود إلى جلسي. ساعتان ليستا وقتا طويلا 
8 جا وط ی قت إبرة اہ وكيك قن فكت ن جه ا 

تخدمها لاستمالة تلك اللونة ولم أحد واحدة تصلح. فلم يعد 
شهريار القابض على ألف ليلة وليلة» سلطانًا آمرًا ترهبه شهرزاد القوية 
المعتدّة بنفسها في هذا الزمان» ولا بساط الريح حامل الأحلام في زمن 
الخرافة» مواصلة تختصر المسافة بين النيل ور الفولغا. وبالطيع لا أملك 
اممًا ولا شريطًا ناضجًا ذا وقع أتفاحر به أمام موظفة علاقات عام لا 
يخطر بباها أبدًا أا قد تكون دعلت قلا أو زيّت غواية وهى تعبر 
رذفة الفندف الذي تعمل خد حن شريطي الوسيد الذي تشر ذف افيه 
العائلة وباعت الثلج قي موسم الصيف قد تآكل ولم أحضره معي. 
كنت أعتبره ذكرى وأحاف أن يضيع وتضيع الذكرى. 

اظهري يإ إيفا. احرجي من أحد الأبواب يا إيفا.. 


إ 
ا 
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- افتح يا عبدالله.. افتح يا فرفار.. أرجوك. 

كان صوت المدلك زوج العمة (ث)» وقد ارتفع بدرحة حفت 
فيها أن يظن الجيران برغم عدم حبهم لي وتكشيرهم في وحهي كلما 
صادفون في الطريق؛ أنئي ميت بالداخل فيسعون إلى كسر الباب 
لاكتشاف حنن. وقد بدأ المدلّك يطرق الباب» ويصيح مناديًا علي 
وأنا أقترب من فاية ذلك الذي كتب عليه الفصل الأول» من رواية 
(على سريري ماتت إيفا)» أول رواية أبدأ قراءتا في حياق» وتشدي 
بالرغم من أنئ لم أفهم الكثير من أجواتها الغريبة ولغتها المطلسمةء وأن 
أحدائها تقع في بلاد لا أعرف عنها شيثا. أقرأء وأتوترء أصيح: يا ابن 
الكلب» بين لحظة وأحرى» وأواصل القراءة» أضحك أحيانًا من سلوك 
الموريتاني ولد البي حين لم يلعفت كثيرًا إلى الشقراء الحميلة» وانبهر 
بامرأة بدينة» اصطادها بوردة» وأحس هدى تخلف الوظيفة الي عملت 
فيها أكثر من عشرين عامًا وانتهت بساق خشبية. والروس وصلوا إلى 
ناتالي في بلد الحريات واغتالوها ببساطة» بينما يفلت كثير من الخونة 
من مرقبتنا حين ينحشرون في باص مهلهل» أو يتسرّبون في الأزقة 
الملتوية أو حي حلف ظهور جداتهم. لن أبكي على عازفة الحيتار ناتالي 
أو ناي كما فعل بطل الرواية ضعيف الشخصية. أعتبرها خائنة لوطنهاء 
باعته بسهولة وتستحق ما حرى طاء ولو وقعت في يدي شخصيًا 
لكسرت رقبتها. لك ما جعلئ أتوثّر حقيقة هو التفكير في إيفا أكثر 
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من بطل الرواية نفسه» والذي لا أعرف اسمه حي الآن» سأسميه (م. م) 
في الوقت الحالي حي يرد امه فيما تبقى من القصة الي سأعاود إكماها 
حتمًا بعد أن أفتح للمدلك» وأرى سبب قدومه وصراحه أمام بيي. 
وقد كان اسم (م. م) من الأسماء الي ما تزال عالقة بذهي بالرغم من 
أن كنت أراقب صاحبه اليساري منذ أكثر من خسة عشر عاماء حي 
لدع سن السا ويعمل الآن مسار في سوق السيارات المستعملة. 
لقد كان (م. م) مثقفا درس إحدى المصائب ف موسكو وعاد 


ليزعجناء هل تكون هذه قصّته يا ترى؟.. ساتحرّی ذلك.. نعم ساتحری 
بعد أن أكمل القصة لأقارفا بالقصة الحقيقية لليساري المعتزل... حارج 
الخدمة لكين دودة القدمات لا تموت بسهولة كما قال المسيحي 
صاحب المكتبة. 

ارتديت ساقي الخشبية ببطء؛ وقد تعكر مزاجي تاماه واتجهت 
إلى الباب وألتفت ورائي بين لحظة وأحرى» أتأمل غلاف إيفا الى 
تركتها في الحظة مشوقة» في حزن. 

كان الدلّك زوج العمّة يقف نافد الصبر أمام الباب» يرتدي 
ملابس رياضية مفصّلة على شعار فريق المارد الذي يعمل مدلّكًا له منذ 
أكثر من أربعين عامّاء وكان شعارًا ذا لونين أبيض وأزرق. على كتفه 
حقيبة رخيصة من القماش الأسود الداكن» وتنتعل قدماه حذاء رياضيًا 
تقطعت بعضُ من خيوطه. وكان المشجع حفار القبور ما زال موجودًا 
في المكان» وقد جلس الآن على سطح حجر ناتئ» وهو يفرش صحيفته 
مامه» وينادي على المارة أن يأنوا ويتأملوا. انتابي شعور غريب في تلك 
اللحظ:: أن المشجع يراقبي» ورها تكون تلك الجلسة مخصصة لي 
شخ صا ولكن اذا يراقبي؟. شعوز سیف يلا شك فيه بحاي 
وبسرعة شديدة. 
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- ماذا تريد؟ 

قلت مخاطيًا المدلّك» وأعرف من حبرت في التقصّي الي 
اكتسبتها طوال سنوات خدميء أنه جاء ليذ كر بموعد افتتاح 
مسرحية مساك الختام الي حصل فيها على دور العجوز المغمى عليه 
عند لقاء الحبيبة الغائبة» بعد طول انتظار لأي دور في مسرحية. في 
الماضي وحين كنت ما أزال أعمل» كان المدلّك يقصدي في أمور 
أعظم» كأن أحرر لاعبًا من فريقه ضبط يتعاطى البانجو في بيت 
مقو أ حك ساوت سر ایکا با رصي اجر فراعات. کان 
أتوسط له لدى تاحر الحي الذي يتعامل معه» كي يؤجل ديونه 
المستحقة. وطلب مين مرّة أن أسافر معه نوعًا من الدعم؛ إلى إحدى 
المدن الإقليمية في شرق البلاد» وكان ينحدر منهاء وسمع بأن فرقتها 
المسرحية تبحث عن موهوبين تشارك هم في عرض سيقدم ضمن 
مسابقات مسرح المواة. 
- لاتنس ياع بااله.. افتتاح المسرحية بعد ساعتين فقط. لقد 

تحجحجحت عمتك بآلام ظهرها حن لا تحضره» وأعتمد عليك 

لتشجيع فرد من العائلة. اليوم سيولد قي عائلتكم نجم. 

كان رأسه مرفوعًا إلى أعلى في غطرسة» وعيناه وائقتين» 
وشفتاه مضمومتين بنهج مستفز» وتتأرجح ميدالية من القصدير 
على صدره العريض يحثها على التأرجح؛ حين يلمسها بين لحظة 
وأخرى. 

لم أكن بالتأكيد مقتنعًا بالنجم الذي سيولد في عائلتناء وقد تجاوز 
السن الي تولد فيها النجوم منذ زمن طويلء ولا دور الإغماء عدّة 
دقائق يغلق بعدها ستار المسرح سيصيّره نحم لكنْ لن أحذله» سأؤجل 
قراءة القصة إلى وقت آحخر وأذهب لمشاهدة المسرحية. لم تكن 
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اجاملات الإنسانية من طبعي. في الواقع كان إلغاء تلك المجامللات حرا 
من تدرييي لمكقف في بداية عملي لك الطباع يمكن أن تتغيرء 
والخروج من الخدمة قد يلغي الكثير من أساسياها. 
- وهل ستمثل بملابسك الرياضية هذه؟ 
- طيعًا. 

ضحك ق نشوة: 
- ملابسي هي بيت القصيد يا فرفار» فالعجوز المغمى عليه كان 

رياضيًا مخضرمًاء بالرغم من أن ذلك لا يذكر في المسرحية» 

ستنتجه المشاهدون حين يرون الملابس.. هذا ما يسمونه 

الإيحاء.. هل فهمت؟. تعال من الباب الجانبي للمسرح 

وسأحلسك ف مقاعد الصفوة.. لا تتأخر. 

كان يخبط على كتفي خبطات متتالية» ويده کأها عود حطب 
جحاف. ولا أدري لماذا أحمسست بالرعشة من خبطاته ولم أحس 
بالوجع. حلوة جدًا كلمة الإيحاء تلك كلمة جديدة على قاموسي 
أيضًا شبيهة بكلمة الطقوس» وسأستخدمها في قصر الجميز» أكر يما 
اللامع (أ. ت) والفتاة صاحبة سروال الجينز باهت اللون وكل الذين 
يجلسون على تلك الطاولة المثقفة وحين أصبح كاتيًا كبيرًا سأتحدث 
كثيرًا عن الإيحاء ودوره في فن الكتابة. 

كانت ساعي الوست اند القدعة تشير إلى الخامسة عصراء 
وال مدلّك يرفع يده» يستوقف واحدة من عربات الركشة المتفيفة ال 
تستخدم بشِدّة مواصلات ف البلادء وكانت بلون أحضر وسقفها من 
القماش البتي. معت سائقها يصيح: "مرحبًا يا كابتن.. تفضل يا 
كابين"؛ والمدلّك ينحشر فيها ويده مرفوعة باتجاهي» ترسم موعد 
افتتاح المسرحية على الطواء. 
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تركت باب بيي مواربًا واتجهت إلى المشجّع حفار القبور» وهو 
يجلس على الحجر الناتئع وصحيفته أمامه. جلست يجانبه وأنا أشاهد 
الذهول حقيقة على عينيه وأنه بلا وعي. كنت أود أن أطيّب حاطره 
قليلاً. تأفلت صورًا عذة مله بعليس الضوقيين القضراء ومسبخة 
اللالوب حول رقبته يحفر قبرّاء أو بملابس بيضاء براقة يصافح رئيس 
البلاد حين قلده وساماء ثم وسط أفراد أسرته وأصدقائه ولاعبي 
فريق اللبلاب والوسام يتدلى على صدره. قلت: "صورك جميلة» جميلة 
حا" لكنّه لم ينتعش.. قال "ليست كلها" وض تا رکا صحيفته 
مفروشة في مكاها على الأرض» ومبتعدًا عن المكان حي اختفى في 
أحد الأزقة. كان صوته واهنًا لا يشبه صوت مشجعي الكرة الكبار 
ومشيته كأنها مشية ضائع في الصحراى يتلفت يمنة ويسرة. لممت 
صحيفته من الأرض» أخذمًا معي وفكرت أنه قد يعود باحنًا عنهاء 
ودحلت إلى البيت. 

كان المسرح القومي حيث تعرض المسرحية» بعيدًا من بيت نسبيًا 
ولا تستطيع ساق الخشب اللعينة أن تقطع الطريق إليه من دون أن 
تتخلخل أو تسقط. حاولت أن أوقف عددًا من العربات كانت ثمرق 
بقربيء لكنّ سائقيها لا يلتفتون أو يلتفتون ويرتدون بلا رغبة في 
التوقف» وحين عثرت أخيرا على عربة ركشة شبيهة بال ركبها 
الدلّك ووصلت إلى المسرح. كان العرض على وشك أن يبدا 
عثرت عليه متجهّمًا ينتظرني عند باب الصفوة» وقادني صامئًا إلى 
كرسي من القطيفة الحمراء في الصف الأمامي. رفع من فوقه صحيفة 
مطويّة» وأحلسى ثم انسل راكضًا إلى حلف الكواليس. كانت مفاجأة 
لي أن الروائي (أ. ت) كان من بين الصفوة» والفتاة صاحبة سروال 
الخيمز باهت اللون» من بين مرافقي الصفوة» تجلس على مقعد 
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ملاصق لمقعد الروائي» وثميل إلى أذنه هامسة بين لحظة وأحرى» 
واستطعت أن أتعقب همسها. كانت في الواقع تسأله إن قرأ شيئًا من 
روايتها (قصة حب)» والروائي لا يجيب ولكن المح أنفه أكبر من 
المعتاد وأتخيله يستمتع بالعطر الذي لا بد تتعطر به ت ت الفتاة 
المهووسة» والي حاولت أن أقارنما بإيفا ولا عثرت على رابط. لن 
أحيي الروائي في هذه المرحلة. سأهرب من نظراته إن صادف 
ووجهها إلي. أمامي عمل كثير قبل أن أنضم إلى طاولته وساعتها لن 
يكون حول الطاولة نحم غيري. 

بدأ العرض ساحتًاء مجموعة من الناس يحملون جثة رجل» 
يضعونها على الأرض. يتضح من الحوار الذي يدور بينهم» أنه غريق 
انتشلوه من النهر ويبحثون عن هويته. وهمس رجحل يجلس بقربي 
في أذني» بأن الغريق يرمز إلى الوطن» والذين انتشلوا الحثة يرمزون 
إلى الشعب حين يعثر على وطنه غريقا. دققت في ملامح الرحل حن 
أتذكره وأتتبع أفكاره فيما بعد وأحذت أنبش في جيوبي باحنًا 
عن ورقة» ثم تذكرت أن حارج الخدمة وليس في حيوبي ورق 
أصفر. إِنها دودة حدمعنا الي لا تموت بسهولة. ما أتفه دودة 
حدمتنا. استمر العرض ساعة حي حان موعد ظهور المدلّك. إنه 
الفصل الثاني الذي ينتهي بالإغماءء ثم تواصل المسرحية ما تبقى من 
توا 

في البداية ظهرت امرأة عجوز تمشي على مهل» وتردد عبارة "لا 
بمكن.. لابمكن'", ثم ظهر المدلّك من الطرف الآخرء كان بنفس 
ملابسه الرياضية ويمشي في تثاقل متكمًا على عصا من حشب الأبنوس. 
رأيته يقترب من المرأة» يصيح: "حليمة.. حليمة الحميلة"» والمرأة تصرخ 
"نعمان.. نعمان الوسيم.. لا يمكن". ويسقط المدلّك على ظهره في 
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تلك اللحظلة محدئًا صوئًا هائلاً على حشب المسرح القدم. يصفق 
الحاضرون كلهم ويغلق الستار. 

في البداية فكرت أن مهمي قد انتهت بمشاهدني لزوج العمة في 
دوره الذي سيصيّره حًا كما يعتقدء وفكرت في المغادرة لأعاود قراءة 
إيفا ومعرفة تطور العلاقة بينها وبين بطل القصة» لكن قطعًا سيبحث 
المدلّك عن بعد اية العرض» ورا يتهمئ بأني فررت قبل أن أشاهده» 
ومن ثم بقيت ساكنًا أنتظر حن النهاية» وفي تلك اللحظة كان الروائي 
(أ. ت) وصاحبته يحتكان بي مد متجهين إلى باب كروي كاليما + 
يلقيا إلي أي نظرة. 

مضى زمن أطول من ذلك الذي يستغرق في العادة لبداية فصل 
حديد وأعرف ذلك من متابعيّ مشبوهين كانوا يدحلون المسارح» 
وأدخل وراءهم. "معت الجماهير تطنطن في سخط أو تصفرء وبداً 
بعض الحاضرين ينسحبون واحدً) تلو الآحرء ثم فتح الستار أخيرًا وظهر 
على المسرح رحل في أواسط العمر يرتدي الثوب والعمامة ويهسك 
يعايكروفون. كان يردّد: 
- نأسف حضرات الحضور. لقد أصيب أحد ممثلينا بوعكة طارئة 

وسيلغى باقي العرض اليوم. الرجاء الاحتفاظ بكعوب التذاكر 

وإبرازها غدًا لو محتم. شكرًا على حضو ركم جیعا. 

ثم أغلق الستار من جحديد. 

في المستشفى الذي نقل إليه المدلّك» ووصلت إليه منهكًا وخائقًا 
بعد أن علمت بأنه لم يصح من إغمائه» وبصحبي العمة الي اقتلعتها 
من آلام ظهرها وأتيت بحا باكيةء أخبرنا الطبيب أنه عثر في دمه على 
نسبة ليست كبيرة من عقار (الأتيفان) المحدّرء لكنّها بمكن أن ميت 
رحلاً في مثل سنه مصابًا بارتفاع ضغط الد وتصلّب العروق. كان 
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قد خطط لكل شيء كما ييدو: أن يسقط على المسرح بفعل إغماء 
حقيقي» وليس إغماء ممثل حى يظل اسمه حفورًا في أذهان كل من 
شاههد العرضء لا بوصفه أدى دور مميرًا ولكن أدّى دور حقيقيًا. في 
حقيبته الي فتحوها لم يعثروا على رسالة انتحار كما كانوا يتوقعون» 
وعفروا على آلاف الأوراق الوردية المقصوصة بعناية في شكلّ قلوب 
حية» مُوقع عليها جملة واحدة وبخط غاية في الثبات: 

أشكرك على إعجابك بي.. وأوقع لك مع حبي. 

م يمت المدلك في تلك المحنة» كما كان يتوقع الأطباء وأقراً 
تشاؤمهم جليًا على وجوههم, وهم يحقنون ساعده اليابس كعود من 
الحطبء بسوائل عكرة وشفافة» ولا كان يود أن يموت حقيقة كما 
أخعبرنا بعد أن استيقظ وسأل عن سيجارة من ماركة ديل شبه 
المعدومة في البلاد. وقام بنفسه بتوزيع الأوراق الوردية مضيفًا إليها اسم 
الشخص الذي سستلمهاء على مفات من الناس توافدوا إلى المستشفى» 
أو البيت بعد أن غادر إليه. ونحرت العمة حروفين سمينين احتفاء بتلك 
العودة. كان المدلّك محنونًا بلا شك شخصية روائية فذّة» كما قلت» 
وقي تلك الأيام الي أصبح فيها شاغلي الوحيد» وسرقي من متعي 
الجديدة وقراءة قصة إيفاء فكرت عشرات المرّات أن أجعله محورًا 
لروايي الي سأكتبهاء وحفت أن يكتبه واحد غيري» خاصّة أن بعض 
الذين زاروه في المستشفى أثناء رقاده» لم يكونوا من معارفه أو 
أصدقائه» ولا حي جمهورا معجبًا برحل أغمي عليه في حشبة مسرح. 
هؤلاء تسكّعت في وحوههم كثيرًا مستخدمًا حبرق في التقصي» وخيل 
لي مرارًا أهم كناب هواة يبحثون عن نص ليكتبوه. أعتقد يما بذلته من 
جهد في تلك الأيام» ومواساتي للعمّة الباكية والوقوف معها ليل مار 
يؤهلي لامتلاك شخصية المدلّك؛ ولن أسمح لأي شخص آخر بسرقتها. 
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كنت مستلقيًا على بطي في سرير نومي. ساقي الخشبية هادئة 
بقربيء وإيفا بغلافها الجميل وتشويقها الغريب» بين يدي. كان الليل 
في بدايته. ثمة أصوات متقطّعة لعربات تمرق مسرعة) وتأي من النافذة 
المفتوحة في ذلك الليل الربيعي» رائحة شواء محببة. أريد أن أبدأ القراءة 
الآنء ويبدو الفصل الثاني يناديئ: اقرأني يا فرفار.. اقرأي.. 
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هل يعقل ذلك يا أليكساندر ييى؟.. هل يعقل؟ 

أن تفرك أذن تستعر هكذاء ولا تأتيئ بعود ثقاب لأحكها؟ وما 
زلت تحوم حول الموائد بلا كلل حاملاً وجهك القوقازي الضخحب 
تتظاهر بالود حيئًا وبأكثر من الود أحياناء ويستفرك ذلك المكسيكي 
الذي يجلس بلا لياقةء واضعًا ساقه اليمئ على أحد المقاعد» يدحن 
سيجار هافانا أمام وجهك نائرًا رماد اللّذة عليه ولا تبتعد؟ 

كان كو الفندق قد امتلاً فجأة عن آخرف فت إطيامة الضسمة 
على المدحل» لتحيي عشرات القادمين» وكانوا خليطًا غير متناغم من 
أوروبيين وآسيويين وأمريكان وآحرين علامح لم أعرف ها أوطانًا. 
وفيهم يابانيون بدوا لي أحهزة روبوت مشتعلة بالحماس صمّمت 
حصي صا للسياحة في هذا البلد. كاميراقم غريبةء أجحهرقم الحمولة 
غرببة» وتقاطيع وجوههم في الواقع تقاطيع وجه واحد. راقبت انحناء 
الحمامة قلي علها تحبي الموريتناني ولد البي؛ ورومانيته البدينة» لكن 
ذلك لم يحدث, وعدت إلى ممر إيفا أَتأمّل فراغه» ولم يأتئ أليكساندر 
بعود من الخشب لأحلكٌ أذي. لماذا توقفت عن التدحين؟» كنت سأعثر 
على عود ثقاب لو كنت ما أزال أدحن. 

الآن اقتربت مني واحدة من اليابانيات» فتاة شابة ولك بلا فتنة 
ولا إغراء. ملامح الروبوت مشتعلة على وجهها بجدارة» ولا بدا قميص 
الجينز الضيّق الذي ترتديه» بنهج أمريكي» وتمعله ضاغطًا بقوة على 
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صدرها المفتوح» دلوا يمكنه أن ينتشلئ من ممر إيفا الفارغ. في البداية 
حاطبتي بلغة التويوتاء والمازدا والنيسان» وهززت رأسي هرارًا بعدم 
الفهم. عادت واخترعت إنحليزية متعبة» فهمت منها أا تريد سحب 
مقعد فارغ من طاولي؛ تنضم به إلى طاولة رفاقها المردحمة؛ لكنّها 
غيرت رأيها كما ببدو» ووجدت فحأة روبوت مشتعلاً يجلس 
بقرسيء على المقعد الذي تركه الموريتاني» حين فر برفقة وردة 
بسو وروا افا ول كاله ادد ا أكن راقبا ي ره 
ميكانيكية كهذه. استمعت إلى سؤال أو سؤالين عن هُويّيَ وبلدي وما 
أفعله في بلاد حف وزها وضاعت هيبتها حين أنحبت غورباتشوف» 
وتركته يخترع البروسترويكا. أحبت بأني سائح عادي يلتقط الصور 
للكرملين والميدان الأحمرء وقلاع الذئاب المنتشرة هنا وهناك» ولم أقل 
مخريهًا سينمائيًا. كانت أسئلتها ستتشكّب بلا شك» وستكتشف بأنّئي 
م أخرج سوى فضلات بطي منذ غادرت معهد السينماء وأني لست 
مثقفًا كبيراء بدليل أن لم أقرأ حت الآن أدبا یاباتیاء ولا سمعت بی وکو 
ميشيما كاتب اليابان الكبير صاحب رواية القناع» إلا عرضًا في إحدى 
الجلسات. ضحكت اليابانية بعمق» ولا أدري لماذا ضحكت. أخرحت 
من حقيبتها المصنوعة من جلد فرس البحر» منديلاً مطررّا» مسحت به 
دموع الضحك الكثيفة. كان وجهها الروبوق أحمر في تلك اللحظة 
ووجهي لا ب أحمر أيضاء وأتلفت بعصبية باحثا عن نكتة في المكان رعا 
أضحكت تلك المبريجة ولم تكن إحاباتي تضحك هذا الشكل. وأشاهد 
رحلا كأنه فيدل كاسترو في شبابه» يجلس خلفي مباشرة في مواجهة 
اليابانية» وكان يفرد يله اليمئ أمام شفتيف يحمّلها یلا هوايية رايا 
في اتجاه رفيقي. الآن فرغ مقعد الموريتاي مرّة أحرى» وامتلاً المقعد 
الفارغ بجوار كاسترو عاشق الروبوت والبرججحة. 
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أخيرًا ظهرت إيفا الملونة. ارتبكت وأنا أشاهد الممر يتلئ فجأة 
اة الدلوغة اللكنس 5 قضك بواققاء غاا كلما نمض تلميك الس 
في إحدى ناصيات الشوارع» حين هر أستاذه.. أنا تلميذ وأستاذي بلا 
شاريين ولا عصا أو صوت مجلحل؛ ولكنْ بكلّ تلك التعومة الي 
أعترض طريقها الآن بعد أن حطوت عدة حطوات» وتعمّدت أن 
أسقط حافظة نقودي أمامهاء كأها سقطت عرضًا من الخيب. كنت 
أعرف أا حيلة قدمة طالا استخدمت لبدء حوار مع طرف يجهل كل 
شيء عن ذلك الحوار» وأتوقع أن الملوّنة ستكتشف أنما حيلة وتواصل 
طريقها. والفاتنات يعرفن ويتدربن على اكتشاف الحيل حي لو كن 
مراهقات يافعات. وأذكر تماضرء فتاة الجيران الي أسقطت أمامها 
عشرات الأشياء حين كانت تعبر بالطريق ول تلتقط منها شيعا واحدًا. 

إيفا فا جأتئ بلا شك» انحنت لتلتقط الحافظة معَاء وتتلامس 
أصابعنا مر عي اش الحافظة وسلمتها لي متبوعة بابتسامة 
واتمجهت إلى المصعدء وأنا التقطت ذرّة وهم حولتها إلى قنطار يقين 
مشيت به إلى مقعدي أولاً ثم إلى غرفي حين صعدت إليها في أول 
المساء لأستحمٌ وأستبدل ثيابيء وإلى الحوار الذي دار بين وبين 
الموريتاي ولد البي» حين عثرت عليه في ساعة العشاء متكثا على مقعد 
مريح من الحلدء بين يديه قائمة الطعام مفتوحة عند صفحة الأكلات 
الأوروبية» ويفوح من جلده عطر لا يشبه عطور الصحراء. كان قد 
تحول إلى سائح» ويستعد جحولة مسائية برفقة سائحته البدينة» ول تعد 
تممه شركات الإنتاج الي تأت لتوثق الصحراء في تلك التوافه. 
- هل الابتسامة تكفي في نظرك؟ 

كان يسألئ.. وعيناه لا تستقرآن على وجهي» ولكنْ تجولان في 
المطعم» عينا منتظر قلق» وليستا عي رفيق يستمع إلى رفيق. 
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- في الوقت الحالي تكفي.. كان يمكنها أن تتجاهل الأمر وتمضي ني 

طريقهاء لو ل أرقها. سأنترع منها ابتسامات أخرى؛ بل 

ضحكات.. سأتروحها يا ولد البي.. وسترى. 

كنت متحمّسًا وأحرق» وانتزعت قائمة الطعام من يده» فتحتها 
على الأصناف الروسية» ورأيت وجهه كله ابتسامة. سمعت صوته 
خافناء ويتحدث بالروسية: 
- رحلة شهر العسل على حسابي. وقي أي مكان تختاره. 

كان قد فض لينضم إلى سائحته الرومانية الي ظهرت من بعيد 
ترتدي سروالاً من القطيفة الخضراء وقميصًا أصفر بلا كمينء بها 
أكثر بدانة ما كانت في الصياح» ولا بد أن الموريتاي أطرى بدانتها 
بإسراف اثناء حروجه معهاء ورا أطلعها على ثقافة بلده وأدحلها تلك 
الثقافة. سأتناول العشاء الروسي وحيدًا اليوم» لا بأس ولكن سأتناوله 
بعد ذلك برفقة ناعمة» أنا واثق من ذلك. سينتهي الملتقى بعد ثلاثة أيام 
من المفترض أن أرحل بعدهاء أعود إلى أرض الظماً والبطالة والحواري 
المثقلة بالبؤس انتظارًا لمعجزة ماء لكنّن لن أرحل» سأحد طريقة للبقاء 
وأكمل ما بدأته. بالأمس فقط قدم لي أليكساندر جيى عرضًا تافهاء 

حين أخبرته عن فشلي في جال السينما في بلادي» وعدم رغبة الروس 
في توظيفي لديهم بالرغم من ني أحضر ملتقاهم منذ مس سنوات 
وأعرف الكثيرين من مثليهم ومخرجيهم» قال إِنّه سيجد لي عملاً في 
أحد المكاتب الي تتم بالترجمة إلى الروسية. هو مكتب تملكه قريبة له 
تدعى سانشياء ولن ترد طلبه. يهتمّون بترجمة سير الزعماء ووثائق 
الحروب ال تنشب فی كل مكان» والروايات الي أحدثت ضجيحجًا في 
العالم الثالث» وسأنسجم معهم بلا شك.. سانشيا مثقفة كبيرة 
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كان يقول وعیناه القوقازیتان» تتسعان وتضيقان» ويداه تتحركان 
بشكل مزعج» وأحد نفسي أرفض عرضه بلا تفكير. لن أترحم سيرة 
زعيم ممتلقة بالتبجيل» كتبها أو كتبت له بلا صدق» ولا مشاعر. لن 
أترحم وثائق الضرر الي لا تمم أحدًا سوى من تضررء ولا أتوقع أن 
أنمح في ترجمة رواية: لأنئ أعتبر ترحجمة الأدب حيانة لصدقه» ويجب أن 
تقر الآداب للذين كتبت هم بلغتهم. لم يكترث أليكساندر كثيرا 
لانفعالي» ولم يسحب عرضه بالرغم من قسوټي وجلافي» تركه هكذا 
قائمّاء وانصرف إلى تحليقه الروتيي بين الموائد. الآن أحد نفسي أغازل 
ذلك العرضء أهديه وردة وقبلة» وأفض من مقعدي قبل أن أكمل 
العفاع. أترحه إلى فى القدق بائعثًا عن الادل القوقازي» ولا أعنذه.. 
لقد انتهت نوبة خدمته وانصرف. 

کان الليل بطيئاء وقاحلاً وقد انفقت ثلئه في شارع بوشكين؛ 
أتأمل محلات الحلاقة المنتشرة هنا وهناك» متلئة بالشباب» وقد أدحلت 
قصّات المارينز الأمريكية إلى قوائمها. أتأمل الإعلانات الضخمة عن 
باليه (عندما يكتمل البدر) ومسلسل (المعلم ومرغريتا) المأوذ من 
رواية لبولغاكوف» أو أحلس على ناصية مقهى مزدحم» أفكر في مثة 
حيلة أدحل ها إيفا الساحرة إلى حياتي. يزداد تصميمي كلما أوغلت 
في التفكير» وكانت آخر فكرة التقطتهاء وأنا أغادر الشارع عائدًا إلى 
فندقي» وأشاهد الكوبي الذي كأنه كاسترو في شبابه» برفقة صديقته 
الروبوت اليابانية يترنّحانء هي أن طرق قلب إيفا مباشرة» أعترضها في 
الصباح اعتراض مخبول عاشق وأطلب مساحة في ذلك القلب. ستصدّن 
حتمًاء ولن أستسلم والنجاحات الكبيرة كما أعرف» تأني بعد 
عشرات المحاولات. كنت أعرف أنئ لن أنام في تلك الليلةء وإن نمت 
فليس أكثر من نعاس مضطرب. ومن ثم عرَّحت على إحدى المكتبات 
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الكبرى في تلك المدينة الي تشع ثقافة. أريد رواية سلسة تلهبئ أكثر 
وتقضي معي ما تى من الليل اقضاء معشوقة في أحضان غاشق 
ورشح لي بائع الكتب الشاب رواية من تأليف مارك زاحاروف» قال 
لي: "لن تنام قبل أن تكملها"» وكنت بحاحة لتلك النصيحة. 

حيتي الحمامة بمنقارها الملون وأنا أدخعل من الباب» كان البهو 
شبه حال» وقد تبعثر السيّاح غير امتناغمين في كل شير من أشبار 
المدينة كما يبدو. عشرات المهرجانات تقام في كل عام. يأ عشاق 
التاريخ» لبروا التاريخ حياء عشاق فن الأوبراء ليسهروا في مسرح 
موس كو الفي» وحن عشاق الأكل ليتذوقوا أكلات غرية لمختلف 
الشعوب» تقدّم في مهرحان الطعام السنوي. كان الموريتاني موجودًا 
وكثيبًء ويجلس واحمًا بلا رفيقة.. وفهمت أن الرومانية هجرته فجأة 
وبنفس السرعة الي صاحبته ها. "تصور أنا أتلفت عطرًا غاليًا من 
ml‏ شتريته ها .مني روبل! وصفتئ بعدم التحضّرء وكنت 
متحضرًا جد برفقتها. لم أبصق على الأرض أبدًا! ولم أندهش في 
الشوارع المدهشة» ولا ردّدت أغنية لبنت لقاي رعا تعتبرها أغنية 
متخلفة.. آخ.. حن الفندق غيّرته أحذت حقائيها وانصرفت إلى 
فندق آخر". 

كان يحكي مغص وأكاد أضحك.. وعنع من الضحك توتري 
الشحصي الذي أحمله منذ الصباح.. أواسيه ولا أدري إن كانت 
مواساتي ستخرحه من بؤسه.. "لا تبتشس يا صاحبيء ستعود إليك 
بأسرع مما تتصورء فلن يلتفت إليها غيرك في زمن أصبحت فيه البدانة 
لا تلفت النظر". 

كنت أقذد على سريري في غرفي بالطابق الرابع» ورواية 
زاحاروف بين يدي» أقرأ فيها على ضوء حافت ينبعث من مصباح 
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القراءة الموضوع بجانب السرير» رواية مشوّقة منذ بدايتهاء تتحدث عن 
روسيا في القرن الثامن عشر وتحكي عن فتاة ريفية فقيرة» أسمها: زاريباء 
بيعت إلى تاحر نحاس أعرج وبعين واحدة كان يطوف القرى عارضًا 
بضاعته» باعها عمّها الذي عاشت في بيته بعد وفاة والدها وزواج أُمّها 
من رجحل آحر. وف الليلة الأولى ها في أحضان التاحرء تقاوم بشراسة» 
مستخدمة أظفارها وأسنافاء برغم إحساسها بالدوار» لكنّها لا تنجو 
من خالب التاجرء وتصبح الفريسة المئة لرجل كان يشتري الفقيرات» 
يستمتع يمن بوحشية عدّة ليال يتحولن بعدها إلى حادمات» يلمّعن 
النحاس.. ويطفن به برفقته لبيعه للنساء القرويات. 

مضيت في رحلة زاريبا مورقاء يحرني مصيرها وسط آحريات 
بملكن المصير نفسه» ولا أدري م غفوت» لكي استيقظت فجأة 
لأحد الكتاب مفتوحًا على صدري. ضوء القراءة ما يزال يعمل» وضوء 
الصباح كنيف من حلف ستار النافذة. كانت الساعة المعلقة على 
الحائط أمامي تشير إلى التاسعة صباحًا وكان وقنًا متأحراء ولا بد أن 
إيفا الملونة عبرت ممرها منذ الصباح المبكر.. لا يهم سأتانّق حالا 
وأفاحئها في واحدة من تلك الغرفء لا بد أن مكتبها هناك.. ولا بد 
أن أليكساندر جيى هناك أيضًا لأني قبلت عرضه وسأعمل مترجمًا لسير 
الكذب ووثائق الضرر» وأترحم رواية رديئة أحدثت ضحّة في العام 
الثالث. 
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إنها الثانية عشرة ظهرًا كما تشير ساعي الوست اند ذات المينا 
الخضراء المشوهة بفعل الزمن؛ الوقت الذي غاليًا ما يوحد فيه الروائي 
(أ. ت) جالسًا وسط معجبيه ومضايقيه معّاء على تلك الطاولة الأثيرة 
في مقهى قصر الحميز» وكنت هناك لا أدري لأبدي إعجابي با 
قرأته أم لأضايق الروائي؟ 

اليوم وعند الفجر تحديداء في تلك الساعة الي يبدأ فيها طوفان 
الشوارع» وتختلط أصواقاء انتهيت من رواية إيفا. قرأت فصوها المتبقية 
في نفس واحد واندشيت.. نعم اندشيت برغم كل الصعوبات الي 
واجهتين أثناء القراءة. كنت كأني أصعد جبلاً رهيك ولا أستطيع 
التقهقر إلى الوراء أو التوقف لالتقاط أنفاسي» وقد صعد ذهي ذلك 
الخبل بالفعل» عرفت أن ثمة أشياء أحرى في الحياة يمكن أن متع أيضّاء 
ليست مرقبة الطرق والوجوه وحدهاء ليست كتابة التقارير على 
الورق الأصفر وحدهاء ولا الوقوف منتفشًا في حفل تكريم يقيمونه من 
أجلك لأنك كشفت عن سر. وكان لدهشي أن فكرة كتابة الرواية 
الي قادتي إلى ذلك الطريق» لم هرب مي بعد أن قرأت رواية حقيقية 
بل ترسّحت أكثر. سأبداً الكتابة فورًا وسأعرض ما كتبت على الروائي 
في جلسته وعلى روائيين آخرين؛ وقرّاء والدنيا كلها بعد أن يدشر 
كتابي. أيضًا سأقرأ كيبا أحرى أحضرها من عند المسيحي (ر. م) 
وكل المكتبات الي تبيع الكتب في العاصمة. سأقراً.. سأقراً.. أحذت 
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أرددها وأنا أستعيد رواية إيفا يكل ادا كما أستعيد طعمًا حلوًا 
تذوّقه لسانى ولا يود أن يضيع منه. لقد بدأ بطل الرواية الذي لم يذكر 
اسمه وأسميته (م. م) على اسم اليساري تاحر السيارات المستعملة 
بالفعل في مطاردة الشقراء الملونة أو إيفا الملونة كما كان يسميها طوال 
صفحات الرواية؛ لكنّها كانت تصده باستمرار. أدمن حبّها القاسي 
كما يقول» وأدمنت تعذيبه» وف فندق (إيروستار) الذي شهد كثرًا 
من الأحداث» جرحت وجهه مرَات بأظفارها الي أطالتها خصيصًا 
سلترحه. أهدت إليه أسطوانة غنائية لفريق روسي اسمها (ابتعد أرجوك)» 
وحرضت عددًا من معارفها اصطادوه في ليل موحش وخنقوه» لكنّه لم 
يقركها. وبواسطة أليكساندر ييى؛ الذي يسميه القوقازي صاحب 
الاسم الغريب» حصل على تلك الوظيفة في مكتب الترجمة عند سانشيا 
ماروف» وكانت سانشيا على العكس من إيفاء رقيقة وسهلة وسوداء 
ال شع دقعت له مرئل عدة شهور مقلماء و كله مباشرة تة 
كتاب عربي يشبه كتب التراث امه (ملمس الحرير في لغة القوارير) 
مؤلف لم يسمع به من قبل» وشلكٌ بأنه مدسوس على التراث العربي» 
لكنّه شرع في الترجمة برغم انغماسه في حب إيفا ومطاردتما ف كل 
فرصة تسنح له. هنا تأي الأحداث الي أربكتئ؛ وجعلت ذهي الحديد 
على القراءة يتوقف مراراء ليلتقط أو يستعيد جملة ريما ضاعت أو 
استعصت على الفهم. كانت سانشيا أرملة في الحادية والثلاثين» وتقيم 
في بيت مريح كما يسميه الراوي» حيث يقول: 

"كان بيتها مأوى لأزهار البنفسج وشجر الغاردينيا. لأشعة 
الصبح القادمة من حلف ليل حالك السوادء وأيضًا للدشوة الي لا 
أدري كيف كانت تحيد صناعتهاء وتحت قميصها الوردي في منطقة 
الصدرء يرقد جرح قدم.. إنه جرح حبها وفقدها". 
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في غرفة صغيرة بفناء بيت سائشيا يقيم الراوي اول حاولا 
استعادة موس كو الي عاش فيها زمنًا. أتقن لغتها وغوايتهاء وتركها 
راكهًا لف سراب الأحلام أن يصبح سينمائيًا مبجّلاً في بلاده» 
يعود زائرًا سنويًا في ملتقى للسينمائيين ولا يشارك بشيء لکن زيارة 
هذه السنة تبدو مختلفة: ۰ 

"ظهرت إيفا في البداية كزهرة ريحان أحبرتئ على استنشاق 
عطرهاء والآن تبدو حنظلاً مطهرً) بإتقان» يقدم لي على مائدة مطعم 
من فئة الخمس حوم. لم أكن أملك عصا موسى» أهش هنا أغنام العشق 
كي ترحل بعيداء ولا كانت عصا ضعفي حية تتلوى أمام السحر 
تبتلعه.. شهرزاد امز ركشة .عة ثوب أحاذ.. أستلهم من وجهها الخنون» 
وتستلهم من وجهي المشوه» قدرة أن تحعلي أحن". 

إلى غرفته تلك تتسلل سانشيا ذات ليل: "مدهونة بشيطان أحرس 
كان ينازلئ في صمت ويعرف اني بلا عتاد. كانت ترتدي قميصًا 
أحضر شفافاء لا يرشد العينين إلى الجسد الممتلى جخواء أرملة لكنّه 
يفضحه أمام تلك العينين. قرأت فتنتها تلك وارتعدت» ولا أدري ما 
الذي شذها إلى يأسي» وسجائري الي عدت أدشّها بلا توقف» ولا 
كانت في نظري سوى خيط إقامة تعلّقت به حي أقيم قرا من 
الجارحة الملونة". 

يقاوم الراوي فتنة سانشيا في تلك الليلة» وليال أحرى عديدة» من 
دون أن يشعرها بنفوره منهاء حتّى لا يفقد وظيفته الواهية. يتعلل بانشغاله 
في ترجمة الكتاب التراثي» وينتقل إلى غرفة صغيرة على سطح إحدى 
البنايات» لكنّ سانشيا ما تزال تتسلل في ليال عديدة لتروره بحجة السؤال 
عن الترجمة. وفي الليلة الى تتوقف فيها إيفا عن صدهء وتذعن لعشقه 
اجنون» يكون قد توقف عن صد سانشياء وسقط فى أحضائها: 
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"تلك الليلة اق الملونة في وجهي» بل ضحكت بعمق» 
وشاهدث حسدها كله ضحكة لم تقل جنوكًا ولا تافهاء ولا إفريقيًا 
مشوه الحينات كما كانت تقول قي الماضي. كانت أظفارها مصقولة 
وملونة بالبنفسجي» ول تكن أظفار حدش ولكن أظفار مودة. اقتادتي 
إلى بيتها الذي كان فقيرًا جدّاء وي حي فقير ممتلئ بباعة التبغ والزحاج 
وأصوات النساء المستات والصبية» وكانت تمسك بيدي ولا أحس بأنئي 
جائع أو عطشان. وقفت أمام بيتها لحظات أتأمّل الصدأ على مفاصل 
الاب واطنشب اللأكول بالأرضة وقطة ينيّة هريلة روء ولم أدحل 
حي بعد أن صرّ الباب وهو ينفتح وانكشفت صالة صغيرة معلقة في 
واحهتها لوحة. ت ركت إيفا ال طاردقا لأكثر من ثلاثة أشهر» مفتوحة 
العينين تنظر إلي في حزع وأسرعت إلى سانشيا الي لا أدري كيف 
سكنتئ فجأة كممحاة» محت آثار عشقي وتفاهي. كانت معي الآن 
في غرفة رحبة مزدانة بالأساطير» داحل بيت كله بنفسج ونشوى» 
وعلى سرير وردي من ملاءاته حي أغطية وسائده. قميصها أحضر 
شفاف» وجسدها كله حياة.. لقد ماتت إيفا في ذلك اليوم» وعاشت 
بد أا فاية كبيرة قي نظر الذين تدربوا على القراءة» كتابة جن كما 
قالت صاحبة سروال الجينز باهت اللون. لقد كنت متعاطفا مع 
الراوي منذ البداية» أركض معه في مطارداته لإيفاء أنخرح معه 
بالأظفار النشنة, أحتنق عندما يختنق» وبالمقابل أغتاظ من سانشيا 
الي تحاول استمالته مستغلة الوظيفة الي منحتها له. لكنّى الآن 
مشئّت بفعل النهاية» مشتّت جد ومنتش في نفس الوقت. لقد قرأت 
رواية أخيرء وغدًا سأكتب واحدة. 
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بالنسبة للموريتان ولد الب فقد عادت سائحته الرومانية إلى 
الفندق مرة أخرى وبحثت عنه» كما توقع الراوي» وسافر معها إلى 
أوروباء وهكذا انتهى ذكره في الرواية مبكرَاء بينما بقي النادل 
اليكسائدر کی سی الفضل الا عیں كان ورد ذكره ون حين واخ 

كان قصر الحمّيز غارقا في فوضاه المرثّبة نادلاته الإثيوبيات يرحن 
ويجفن في تناغم. عدد من الأشخاص يحملون مات قبائل الشرق 
الملهممشة:؛ يتهامسون في ركن» وحزبي عجوز من الذين لم يعد هم 
وقع عند أجهزتنا الأمنية» مستغرق في صحيفة كتب على صفحتها 
الأولى بأحمر عريض: 

البلاد في خطر. 

من قال إن البلاد في خطر؟ ومن سمح لتلك الصحيفة أن تكتب 
عنوانًا عريضًا كهذا؟ أنا واثق برغم تقاعدي أن زملائي الذين ما زالوا 
في الخدمة قادرين على إبعاد أي حطر قبل أن يحدث. كنت أفكر ولا 
أدري أي حطر بالضبط يتحدث عنه العنوان العريض. أفكر أكثر.. 
لعله حطر الفيضان أو المجاعة» أو انفلونزا نبات القصب الي ”معت 
بأنها تحدث عند مضغ قصب السكر. 

لم يكن (أ. ت) موجودًا على طاولته المعتادة» وشاهدت الفتاة 
صاحبة سروال الجينزء تجلس منفردة على ذات الطاولة» وقد سقط 
الغطاء الوردي عن رأسها الصغير» كاشمًا شعرًا مصبوعًا بب لا 
يناسب شعور بئات الوطن. اقتربت قي محاولة ألا تحدث ساقى 
البذيئة صوئًا على البلاط المقشرء لك الفتاة انتبهت كما 1 
رفعت رأسها وأنا أهم بالجلوس على مقعد م يكن قريبًا منهاء ولیس 
شكرالي البس كذاللكة 
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كانت تسأل وعيناها على ساقي اللعينة» وأحس بالخشب 
يتململ» وأنيي خطأ كبير في ذلك المكان» وأتساءل في سري.. لماذا 
اسم شكرالله بالتحديد ما حطر على بالا في تلك اللحظة؟ 
- عبدالله حرفش.. عبدالله فرفار. 
- صحيح.. آسفة.. أتيت مرّة واحتفيت.. 

كانت قد أبعدت نظراتها عنّي, فتحت حقيبتها الجلدية المقشرة 
عند الأطراف. حرجت مرآة صغيرة وضعتها أمام وجهها المبقع بآثار 
من حب الشباب» تتأمله في شرود» واستطعت أن ألحظ داحل الحقيبة 
إصبعًا ورديًا لطلاء الشفاه وآحر بنفسجيًا للأظفار» وصندوق علكة 
صغير من ماركة تشيكلت» مفتوح عند حافته وقد أذت منه حيتين. 
م تبد لي راغبة في حوار من أي نوع» وأحسّها ما تزال متوحّسة وكان 
لا بد أن أعرف أين الروائى. 
- أين الأستاذ اليوم؟ ٠‏ 
اذوه 

ردت في نفور وقد أعادت المرآة إلى حقيبتها. أغلقت الحقيبة 
ونمضت واقفة ولم تنس أن تعود ببصرها برهة إلى ساقي البذيئة قبل أن 
س فن احا 
- من يكون في رأيك؟ اثنان تافهان.. من تلك الأجهزة السخيفة. 

طعنتين بلا شك» حين وصفت زميلين محترمين يؤديان واحبهما 
بالتفاهة. وصفت أعين الوطن الساهرة للحفاظ على أمنه بالسخف. 
فتاة مندفعة يمكن أن تطأ حلية للنحل وهي تدري أها حلية للنحل.. 
الآن وطأت حليي ولا تعلم» وحى لو كانت تعلم فما عدت الخليّة 
القديمة. أحفيت اهترازي بسرعة ولحقتها قبل أن تتحرك واضعة حقيبتها 

69 


على كتفهاء وحب الشباب التبقي في وحهها يبدو أسود داكتًا وأشعة 
امس تسقط غلية سن جاج المقهى. . 

- إلى أين أحذوه؟ 

- لا أدري.. من يعرف إلى أين يؤخذ الناس؟ 

- ماذا فعل؟ 

و جس ن سوا الأخير لأا كانت قد ذهبت» وأتلفت في 
قلق باحبًا عن أحد الذين كانوا يشغلون مائدة الروائي حين حلست 
إليها تلك المرّة» الشاب النحيل حامل الكتابين الذي سأل عن فكرة 
رواية إيفاء الفتاة ذات الثوب البنفسجي الي انفتحت ركبتاها وم 
تغلقهماء العجوز الذي كان يدحن بصمت ويده قتز» وذلك الصحفي 
المعروف بحواراته المفبركة. لم يكن هناك أحد أسأله» وأقوم من مقعدي 
محبطًا. كنت أحمل طعم إيفا في حلقي وأردت أن أكر به الروائي» حين 
يعرف أني قرأته حي لو كانت قراءة غير واضحة لدى ذه ثمامًا.. 
أردته أن يحترمئ وأن يساعدن لأبدأ مشروعي الملح.. 

كانت إدارة الأمن الوطين» حيث كنت أعمل سابقاء مب كيرا 
من عدة طوابق عليا وطابق تحت الأرض مخصص لاحتجاز الخونة. كان 
بلا لافتة ولا إيحاء أنه مب مي ويعرف الناس كلهم أنه كذلك. كان 
يقع في وسط شارع ترابيء وقي واحد من أحياء العاصمة الراقية 
اضطررت أن أ ركب عربة للأحرة عثرت عليها بصعوبة» حي أصل. 
دفعت لسائقها العجوز ما طلبه من دون مساومة وقد تصدّع رأسي من 
ثرثرته الي كانت تقارن الرمن التافه الذي نعيشه» بالزمن الماضي 
العظيم. ودخلت باحنًا عن (ر. ج“ كنت باتعا أله انحن اسان 
اللذين اصطحبا الروائي من مقهى الحميز ووصفا بالتفاهة فقد نحته في 
مرت الأولى» يحوم هناك وتصتعت عدم رؤيته. لم أكن أريد مصافحة 
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شخحص ربا يعرفه الذين أردت رؤيتهم» ويعرفون وظيفته ومن ثم أطرد 
قبل أن أتعلم حيل الكتابة.. ليس بسبب وظيفته المحترمة بلا شك» 
ولكن بسبب النظرة العامة إليها. 

كان (ر. ج) موجودا» وصافحئ في حرارة» وكان مستغربًا اني 
عدت.. ولا بد ظن أنئ أعدت إلى الخدمة مرّة أخرى. 
- لا.. ليس كما تظن.. ولكن أسأل عن الروائي (أ. ت). 

رفع حاحبيه في دهشة.. 

هل هو قريبك؟ 
- أبدًا.. لكن يهمي أمره. 

ل أقل فيم يهمي أمره» وهؤلاء المجندون كما أعرفهم وكنت 
واحذًا منهم حي عهد قريب» لا يعرفون عن الرواية سوى أنّها بذاءة 
تدحل في أحيان كثيرة ضمن خيانة الوطن» و لم أكن خاتئا للوطن» 
ولكن كاتا في بداية طريقه. 

أعبرن الزميل بأن ملف الروائي قد حرج من يده مي ملف 
(الطائر الذبيح)؛ وحوّل إلى المسؤول للبت في أمره. لم تكن هناك أي 
قهمة ولا حي اشتباه» وكان ذلك إجراء عاديا نتخذه من حين لآخر 
لإثبات وحودناء وأننا حريصون على أمن الوطن وسلامته. كان 
السؤول يعرفي جيذا بحكم عملي واحدًا من أفراد فريقه عدة سنوات 
أذيت فيها واحبي كاملاً. في الواقع كان بحصي بود ماء وعرفت أنه 
عارض تقاعدي القسري بقوّة وكان ينوي توظيفي في مكان لا 
تستخدم فيه السيقان للركض أو حي للمشي لكنّ معارضته لم تنجح 
اللسؤول كاق عشفولاً جد وعد كير من الأقزاد يدضلون و رهورف 
وأرى مشبوهين قدامى أعرفهم» وجددًا لم أرهم من قبل؛ يساقون إلى 
مكتبه وأحسادهم ترتعد.. وبالرغم من ذلك أوقف انشغاله لعدة دقائق 
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واستمع إلي» طلبت منه باختصار شديد أن يطلق الطائر الذبيح من 
قفصه إكرامًا لعبدالله فرفار وخدماته الحليلة الي طالا أدَّاها. لم يقل 
لماذا.. نادى أحد الأفراد المرابطين أمام مكتبه» كلفه بالمهمة وصافح 
واقمًا على قدميه. كنت أحرج من مبئ الإدارة مرفوع الرأس» وطعم 
إيفا قويًا في حلقي ونيي في بدء الكتابة قوية أيضًا واضطررت لأن 
أحرج منديلي القطئ العريض من جيبي» أغطي به نصف وحهي» 
وأنا بالباب.. كان الروائى (أ. ت) هناك» ينفض قميصه من تراب علق 
به» ويتجه إلى الخارج واحتك كتفه بكتفي في لحظة الخروج. 

مساء اليوم نفسه» كنا نتحلق حول الروائي» على الطاولة الي 
ستشهد اليوم أول وجهة نظر أبديها في كتاب. أنا بالقرب من الكاتب. 
صاحبة سروال الجينز باهت اللون أشرقت أكثر عما كانت عليه في 
الصباح» قريبة أكثر مني وتكاد تدحل ضلوعه من شدة قرها. الشاب 
حامل الكتابين» وآحرون أشاهدهم لأول مرّة كانوا يهنثونه بالعودة 
بعد غياب دام عدة أيام» ولم يكن يرد على تلك الأسثلة عن مكان 
غيابه. كنت أبتسم خفية» وأعرف أن الذي نأحذه ونعيده» يظل أسيرًا 
لدينا حي وهو في كامل الحرية. أعرف أن الروائى سيتجه بالحديث إلى 
مواضيع أحرى» ورعا ينفي أنه كان في ورطةء ولولا أن شهودًا كانوا 
يعرفون أنه أحذ, لما عرف أحد ذلك. ابتسمت خفية وأحس بزهو كبير 
أني مرره وأمتلكه في هذه اللحظةء ح لو كان امتلاكًا خاصاء لن 
يعرفه غيري.. كان يقول: 
- في ذهن عمل جديد يا أصدقاء بدأت تتحدد معاله.. سأكتب 

رواية بطلها لاعب كرة قدم في حارة فقيرة» وحد نفسه فجأة 

وزيرًا.. ما رأيكه؟ 
- كل ما تكتبه يعد حدنًا أستاذي. 
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كانت صاحبة سروال الجينز باهت اللون هي الي تتكلى و 
زالت قريبة من ضلوع الكاتب» وأقرأ على وجهها مؤشرات وشوقا 
لسؤاله عن روايتها لحظة حب» وتعرف جيذ أنه لم يكن في وضع 
يسمح له بالقراءة. 
- قرأت (على سريري ماتت إيفا).. تحربة حديدة تمامًا ورائعة.. أودٌ 

أن أهنئك عليها. 

كنت أنا عبدالله فرفار من قال ذلك الكلام الكبير» وكأن أعرف 
التجارب الروائية كلها لأحدّد أن هذه قديمة وتلك جديدة كما قلت 
إن إيفا كانت روايي الأولى الي أقرأهاء الى حرحت منها بأشياء 
وغابت عي أشياة. a‏ لکن لا بأس حكني أن أتحدّث. كان الكاتب 
يهم بالرد على إطرائي رافعًا رأسه الذي استعاد غطرسته» وأسرع 
بالسؤال الذي أحترنه من ساعة أن أكملت إيفا: 

لكل لاذا ترك الراوي إيفاء تلك الساحرة الي تعب في مطاردقاء 

فجأة» وذه ب إلى سانشيا ماروف الي كانت تطارده ويهملها 

طوال الوقت؟ 
- هذا متروك لتقدير القارئ أحي نور الدين.. هو من يحكم على 

سلوك البطل بعد قراءته للرواية» وليس أنا... أنا كتبت 

رایت 
- اسمي عبدالله حرفش.. عبدالله فرفار 

أسرعت بالرد وأحس بأنه يتعمد نسيان اسمي. ويخترع لي اسا 
آخر لا يشبه امي ولا يقترب منه» كما فعلت صاحبة سروال الجينز 
حين التقيتها قي الصباح. كان يمكن أن يقول أحي من دون نور الدين» 
ليت أستطيع إخباره بأنئ أمتلك حريته» أمتلك جلسته المتغطرسة هذه 
وشاهدت قميصه متلا بالتراب» وأنفه باتحاه الأرض وأخبرن أحد 
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المجنّدين بأنه برك على ركبتيه يستجدي سيجارة. لا أستطيع» سا فسا 
الأمر» وروايي على وشك أن تكتب. 
- سؤال آحر أستاذي.. هل كل تلك الأحداث حقيقية؟: أعن هل 
وقعت بالفعل؟.. وهؤلاء الأبطال هل هم موحودون في الواقع؟ 
- ليس كل ما يكتب حقيقة بالطبع أخي فرفار.. توجد حقيقة 
ويوجد خيال» والعمل الناجح هو الذي يوهم القارئ بأن الخيال 
حقيقة.. أنت تملك محاولات في الكتابة.. أعتقد أنك أحبرتنا 
بذلك. 
- نعم.. لدي محاولات.. سأطلعكم عليها قريًا. 
كنت أتمحدث في ثقة وقد بدأت أفكار غير واضحة تتقافر في 
ذهين؛ ما علي سوى توسعة الخيال» والصبرء سأقلّد طقوس الروائي 25 
ت) الى ذكرها من قبل أقلدها كلهاء وأرى أي طقس منها سيمنحن 
شيئاء ورا تصبح لي طقوسي الخاصة في الستقبل. كانت الجلسة 
تنفضء وأحرٌ ساقي مبتعدًا ولا أحد ينظر إليها.. لقد اعتادوا على 
شكلها وانحرارها في الأرض بلا شك. وغدًا يعتادون على صوق الذي 
يخاورهم أكثر. 
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مساء غير عادي في ببق وأبداً الآن حطون الأولى في سكة 
الكتابة» متبعًا طقس الأناقة ولا بعد أن أحضرت بذلي الرمادية المعدلة 
من عند الخياط (خ. ر)» سلّمن إياها بعد خمسة عشر يومًا مغسولة 
بالبهار ومكية سياه وفردقا أناعه اها فق تأنه سرا من أن 
تكون ملوثة بدهن رما نر من شطائره الي يأكلها أثناء الخياطة. لم 
يكن في ذهين أي فندق راق لأحلس في هوه أكتب» ولا كنت مسافرًا 
لأكتب في صالة مطار ممتلئ بالإجاء كما يقول (أ. ت)» فقط زينت 
صالة بي بعدة مزهريات إضافية وقطعتين من الكريستال اشتريتهما من 
دكان (طوبيا) للنجحف والكريستال. وكانت رائحة معطر الحو بالنعناع 
تفوح في المكان وتجعله موحيًا. على الجدار المقابل كانت صوري وأنا 
في الخامسة عشرة أحمل قوسًا كنت أستخدمه في صيد العصافير» معلقة 
تطالعي. محوارها صورة لأمي الراحلة» تجلس على سرير من الحبال 
وبين يديها مروحة من السعف. 

كان يومي مشحوئًا جدّاء منذ الصباح المبكر حرجت أتخبط جارًا 
ساقي البذيئة. تحريت عن اليساري (م. م) تاجر السيارات المستعملة 
بواسطة حبرت في التقصي» عرفت أنه درس فنون الطبخ في موسكو 
وتخصص في طبخ شرائح اللحم المنقوعة في صوص الطماطم والبازيلاء 
لكئّه لم يعمل في جال تخصصه وكانت جرد شهادة علقها في بيته. 
حرفته السياسة لفترة طويلة قبل أن يعتزل ويتجه لتجارة السيارات. 

75 


اكتشفت أن أعرف كل تلك المعلومات من قبل وقد راقبته طويلاً 
لكئَّن نسيتها كما يبدو بفعل الزمن أو بفعل شغفي لدخول عالم 
الكتابة. لم يكن (م. م) بطل إيفا بالتأكيدء ولا تشبه قصته قصة البطل. 
كان متزوحًا إحدى قريباته» ويعيش في حي شعبي بعيدًا عن البنفسج 
والغردينيا والسرير المفروش بالأساطير. يوجد خيال ويوجد واقع.. هذا 
ما قاله (أ. ت).. وريّما يكون صادقا في قوله. 

عند الظهر زار ضيوف مباغتون لم أكن أتوقعهم» واستغربت 
من زيارتهمء وأنا أفتح هم الباب وأحلسهم على الصالةء أقدم هم عصير 
التبلدي الذي أحتفظ به دائمًا مخلوطًا وجاهرًا.. كنت أحبّه كثيرًا. كانا 
العمة (ث)»› وزوجها المدلّك الرياضى بعد أن تعاق تماما من إغمائه 
بحبوب الأتيفان» وعاد إلى زيه القدم وحذائه ذي الخيوط المنسّلة 
وعلق ميدالية القصدير على صدره وبحوارها ميدالية أرى صنعها عند 
حذاد متحصص في صنع التوافه» مكتوبًا عليها اسمه. وتحته مباشرة: 
بطل مسك الختام. كان ما أثار استغرابي أكثرء أن المشجع حفار 
القبور (ع. د)» كان برفقتهماء وعرفت أنه هو من أحضرهما إلى ببي 
حين ذهب يشكوني. 

بادرني المدلّك بصوته المخشن. عبط على كتفي بيد كعود حطب 
جاف» وأحسٌ بالرعدة أكثر من إحساسي بالوجع. 
- أعدإلى الرحل صحيفته يا فرفار.. لا يمكنك الاستيلاء على 

تذكارات رجحل حي.. أعدها فورًا. 
- أي صحيفة؟ 

رفعت حاحبي مستغربًا. . 
- تلك الي تحوي صور تكريعه يتهمك بسرقتهاء ومحاولة ترويرها 

لتضع صورك مكافها. أعد صور الرحل فورًا يا فرفار. 
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ودد الاك واجرج من جيبة في ننس اللحظة واحدة من أوراقة 
المقصوصة الي ورّعها على الذين جاءوا للاطمئنان على صحته أثناء 
تلك الوعكة. كانت حمراء هذه المرّة» عرضها أمام وجهي لحظة قبل أن 
يضعها في يدي واستطعت أن أقرأ ما كتب عليها: إلى عبدالله فرفار.. 
نسيبي الذي لم جخذلي أبدًا.. شكرا اساي 
- هذه مميزة أليس كذلك؟.. قصصتها حصيصًا لأحلك. 

كان المشجع حفار القبور يجلس مهترًا على طرف مقعده» ملابسه 
حضراء صوفية ومسبحة اللالوب ما تزال معلقة على الصدرء وحلقة 
الروماتيزم حول معصمه الأيمن. كانت عيناه ذاهلتين.. عينا مجنون أو 
محموم بالملاريا.. العمة (ث) أيضًا ساكنة على مقعدهاء وكنت أصرخ 
انفعالا: 
- ما هذا الكلام الفارغ؟.. ما حاحيّ لصور رحل جنون لأسرقها؟.. 

هل نسيت من أنا؟ 

فجأة تذكرت أني أحذت صحفته بالفعل حين تركها على 
الأرض بموار ذلك الحجر الناتع الذي كان يجلس عليه وانصرف ولم 
يلحظ حن أن أحذتها. لم أسرقها حقيقة ولكنّي احتفظت ها من أجله 
وأنا متأكد بأنه سيعود لطلبها يومًاء ولم يخطر ببالي قط أن يطلبها يمذه 
الطريقة الغريبة. المشجّع حفار القبور حن بالتأكيد.. ليتهم تركوه بلا 
تكرع.. ليتهم. كان سيستمر مشجمًا كبيراء وحفارًا للقبور في مقبرة 
تسرالة ge EA r‏ سمخ رسيت إلى غرفي الداحلية 
حيث احتفظت بالصحيفة كانت ملوثة بغبار كثيف ونفضتهاء سلمتها 
للمشجع في صمت» احذها فط واا ا كانت مشیته» 
مشية ضائع في الصحراء؛ يتلفت عنة ويسرة. وفي صوت هادئ حاولت 
أن أبيّن للمدلك ما حدث» لكنّه أسكتى بصوته الخشن: 
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- حن لو كان محنونًا كما تقول.. فهو صاحب تذكارات ويعرف 

تذكاراته حيدًا.. هيا يا امرأة.. هيا. 

أمسك بيد العمّة في حشونة؛ وهو ينهض واقفًا. وجهه لامع 
وحليق» وسيجارته من ماركة برنحي أنخلية... وكانت العمّة على غير 
عادتهاء منقادة في سلاسة ولم تقل شيئًا منذ جاءت وحن انصرفت. 
لعلها انبهرت بإغمائه ال همجي على حشبة المسرح بالرغم من أنها لم 
تشاهده. أو لعلها تخشى فقده وقد غدا ملفئًا للنساء. وكنت قد 
شاهدت رفيقته الي أدت دور الحبيبة المفقودة؛ قريبة جدًا من سريره 
أثناء رقاده قي المستشفى» وكانت شابّة تم تعديلها لتصبح عجورا تلتقي 
بحبيب عجوزء لا أدري.. لا أدري بالتحديد. 

كان يقيئ قد ازداد بأني سأكتب المدلّك» إذا لم أكتبه في رواب 
الملحّة هذه قطعًا سأكتبه في رواية أحرى أبحرها فيما بعد. شخصية 
غنية بشكل لا يصدق كما معتهم يطلقون على مثل هذه الشخصيات 
في قصر الجميز.. حفار القبور أيضًا يمكن أن يكتب.. الرحل المترن 
الشهير ين يفقك خقلة من جراء تكرعة بواسطة ریس البلاد.. پا الله 
وحده اليال الواسع يستطيع أن يحوله إلى تحفة.. 

كنت قد مررت بتجارب كثيرة أثناء حدمي كما ذكرت؛ بعضها 
سعدن بوصفي أديت واحبًا من أجل البلاد» وبعضها كان يكن أن 
يحزني لأنني ظلمت أحداء أو سرقت مستقبلاً من أحد» لكن لم يكن 
هة يجال للحزن في عملنا وقد تدرّبنا على إلغاء الحرن. وأعرف زميلاً 
قاد عمه إلى ساحة رمي الرصاص وهو يعرف ماما أنه ليس رصاصًا من 
ورق. بائعة المهوى التائبة في سايغون كانت خاطئة بلا شك وأنا 
حضت تحارب لا أحطاء.. وقد بدأت أبحعث في ذهن عن بعض تلك 
التجارب يكن أن يصلح للطقس الأنيق» طقس ارتداء البذلة الرمادية 
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العّلةء والإمساك بقلم الباركر الأسود المعبأ حبراء ودفتر الأوراق 
الصفراء أمامي ينتظر أن أخط عليه شيئا.. المدلك وحفار القبور» 
سأحاول كتابتهما في طقس العري أو طقس التشرد في الشوارع؛ إذا ما 
أحفق الطقس الأنيق» ولن أحوض في وحل مغنية الزار أَمُونة البيضاء 
لأني لا أملك إمكانيات استفجار بيتها ونزواتما في الوقت الحاضر. 
أما سرقة محفظة من تاجر مواش أو حقيبة يد من امرأة تسير في الطريق» 
والكتابة داحل السجن» هذا ما أبعدته عن ذهي تمامًا. لم يكن ماضي 
يسمح لي بخوض تحربة كهذه» وحن لو حضتها بلا سرقة بواسطة 
معارقي من السجانين. 

الفكرة جاءت -يا الله جاءت فجأة» وقفت لأرقص منتشياء 
ناسيًا أن الساق الخشبية كانت حارج الخدمة» وموضوعة أمامي على 
المقعد المقابل» وكنت قد نزعتها خصيصًا حن أندمج ولا أتحرك أثناء 
الكتابة» كدت أسقط و لم أبتشس» سأكتب عن قضية السكرتيرة (ش. 
ن) الي عرفت في دوائرنا بقضية (التفاحة) لأن بطلتها لم تتوقف عن 
قضم التفاح حي وهي تخضع لاستجواب مرير» قضية شهدت وقائعها 
منذ أكثر من عشر سنوات. سأغيّر الأسماء كما يفعل الروائيون» 
وأحاول أن أكون خياليًا.. سأحاول. أمسكت بالقلم الباركر وانحنيت 
على أوراقي. كنت أكتب والليل يمضيء ومثات الشياطين تكتب 
معي.. 
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(راقبتها في ذلك الصباح مراقبة دقيقة» كنت أقف على ناصية 
الطريق مواجهًا لبن الذي تعمل به سكرتيرة في شركة (دلتا نون) 
لقصدير المواشي» أرتدي ثوبًا مرق الكمين» مزقته بيدي» وأضع على 
عيئ نظارة سوداء من ماركة بيرسول» كسرت إحدى عدستيها عنوة 
حي تبدو قلهة. مرّ بي شحاذ يحمل سلّة من سعف النخيل على 
ظهره وسأل عن صدقة م أعطه شيا ودخل المبئ. مرّت امرأة ترتدي 
ذهبًا كثيرا على عنقها وساعديهاء قالت: السلام عليكم» ودخحلت. 
وهبط رجحل من سيارة أحرة قدعة» أحد أبواها مكسورء ويقودها سائق 
لا يشبه سائقي عربات الأسرة د کف هدي مروا من اة 
الخضراء ويضع شريط غنائيًا لأحد المطربين الجددء وأسمع أغنية 
(كدلة.. يمدلة الي انتشرت أخيراء تنبعث منه. دحل الرحل إلى البى 
وتحرك السائق مبتعدا. بعد ساعتين خرجت السكرتيرة (ش. ن) من 
المبئ؛ في يدها تفاحة مقضومة حوالي ثلاث قضمات» وكان برفقتها 
الشحاذ والمرأة الي تلبس الذهب» والرحل الذي هبط من سيارة 
الأحرة. كانوا يضحكون» فجأة التفتت (ش. ن) ناحييّ وكان الشارع 
قد بدا يزدحم» حيث توجد شركات كثيرة في ذلك المكان. توقفت 
عن الضحك وسمعتها بوضوح تخبر رفاقهاء بأن القهوة اليوم ستكون بلا 
سكر. لم أفهم عبارقاء وأظنٌ أا شفرة معينة متفق عليها بينهم. رأيت 
جمعهم يتفرق» كل يذهب في اتجاه, وعادت السكرتيرة للدحول إلى 
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المبئى مرّة أخرى؛ وظللت واققًا أفكر في عبارتها حي الظهر وأنتظر 
حروجهاء لكنّها لم تخرج.. في الصباح التالي حفت مرّة أخرى» وكنت 
هذه المرّة أرتدي ملابس راقية: قميصنًا أزرق وسروالاً أسود وربطة عنق 
حمراى وأحمل عدد اليوم من صحيفة (الببغاء) المتخصصة في انتقاد 
الحكومة: وال كانت تطبع بطريقة سرية وتوزع بسرية أيضًاء لكشا 
نعرف كيف يحدث ذلك. ظهر الشحاذ مرّة أحرى» طلب صدقة 
وأعطيته هذه المرّة. حاءت المرأة صاحبة الذهب وكان ثوها بنفسجيًا 
شفافًا وعلى حافته يوجد شريط أبيض يبين أنه من ماركة ران الغالية. 
هبط الرحل من عربة الأجرة ذات الباب المكسور نفسهاء والشريط ما 
زال يبث أغنية (هدلة.. بمدلة)» دحل الرحل وتحرّك السائق. ترددت 
كتير في تلك اللحظة بين أن أدحل المبئ أو أستمرٌ في المراقبة.. وم 
أكن أستطيع أن أخرج جهازي اللاسلكي من تحت ملابسي لأستشير 
الإدارة.. حفت أن يلفت النظر.. و 
- الحظة.. الحظة لو سمحت يا حرفش - فرفار. 

كان صوت الروائي (أ. ت)» يخاطبئ وقد غدا صوئًا مرتعشًا 
بصورة واضحة» وألمح في تلك اللحظة عينيه مذعورتين» ركبتيه 
ترتعشان أيضاء ونقاطًا من العرق تلمع في وحهه ويتلقت في المكان 
كأنه يبحث عن شيء ضائع. 

كنت قد اصطلته بعناية في ذلك اليوم» انتظرته أمام باب قصر 
الجميز منذ الصباح الباكر» وقبل أن يأ أحد من معجبيهء خاصّة تلك 
الفتاة صاحبة سروال الجينز الي أحسست أفا لا تحب وجودي 
بينهم؛ ورعا تفسد حطي في تعلم الكتابة يجلستها القريية من ضلوع 
الكاتب. كنت أريده أن يسمع بدايي الي احتهدت طوال ليل أمس في 
كتابتها بخطي الرديء على ورقي الأصفر الذي كان مخصصًا في السابق 

81 





للتقاريرء مرتديًا بذلي المعدّلة بمقص الخياط (خ. ر). الطقس الأنيق 
الذي سأكتب به رواية (التفاحة)» قصة السكرتيرة الحسناء الي كانت 
تعمل منسّقة لشبكة من الخونة مهمتها تقويض الأمن واستطعنا إحباط 
مخططها في الوقت المناسب. جاء الروائي متبخترًا وسيجارة قي فمف 
ووحدن أمامه. وأريده وحده» أن يكون الأمر بين وبينه» وأن أحصد 
إعجابه أو نصائحه حي أحصل على رواية جيّدة» أعود بعد ذلك 
لأسمعها للآخرين في قصر الحميز. رجوته أن يصحبي إلى مكان آخر 
لأريه البداية» ووافق بعد جهد كبير مي وهو ينظر إلى ساعة ذهبية على 
شكل قلب» تحيط بساعده. 

جلسنا إلى طاولة متّسحة جدًا في مقهى (البثر): أحد أسوأ مقاهي 
العاصمة على الإطلاق؛ بعر قذرة وزبائن معظمهم من تحار الإبل 
الصحراويين» الذين يزورون العاصمة من حين لآخر بغية التسوق أو 
زيارة المستشفيات أو وضع ثرواتهم في البنوك. يستريحون في مقاه كهذه 
ويتحدثون بلهجة عدائية وألفاظ غير محتشمة. وكان أحدهم في تلك 
اللحظة بالذات» يتحدث عن لقاح الإبل بصوت مرتفع وضحكة 
حليعة» واصفا بروك الحمل فوق الناقة وما يحدث بعد ذلك. لم أكن 
من احترت ذلك المقهى ولا احتاره الروائي» ولكن ساقي البذيئة حين 
أرهقها المشي وأحسست بها تتخلخل؛ وكنًا على أبوابه. 
- منأنت؟ 

هرن صوته بشدة» ولا أعرف لاذاء لكنْ قطعًا هي السطور الي 
لم يدعي أكملها من روايي. لقد غار مي بلا شك أحس بي كاتا 
قد يهرٌ لمعانه إذا استمنٌء وأراد إسكاته. لا أريد أن أحمن أكثر ولكن 
اود لو أعرف السبب 
- أنا عبدالله حرفش.. عبدالله فرفار.. أنت تعرف ذلك. 


82 


- أقصد ماهويّتك؟ 
- الم أفهم أستاذي. 
كانت ركيتاه قد کفتا عن الارتعاش» لك عينيه ما تزالان 
مذعورتين» وحبّات العرق على وجهه ازداد عددها. رأيته ينادي 
الحرسون المشغول بالضحك الهمجي وسط تحار الإبل ويطلب قهوة بلا 
سكرء وأمامه كوب قهوة بلا سكر لم يرشف منه بعد. 
- ما قرأته ليس بداية رواية» ولكن تقريرًا أمنيًا. 
كشني بلا شك» كشفئ.. كشفن.. ليس الروائي ولكن غبائي 
الذي وظفته من دون أن دري في كتابة تقرير. إنه نفس التقرير الذي 
كتبته عن الواقعة منذ أكثر من عشر سنوات وما زال موجودًا في ملف 
التفاحة داحل الإدارة» وقد قفز إلى الأوراق الصفراء من دون أن أحسَ 
بقفزته. الآن فقط أتذكر وأودٌ أن أحرج من هذه الورطة.. كيف.. 
كيف؟ أوشكت أن أبكي قي تلك اللحظةء لا أريد أن تضيع مني فكرة 
كتابة الرواية وقد أعددت ها الكثير» لست في الخدمة.. لكي دودة 
الخدمة اللعينة هي ال تظهر في أي وقت. لم يكن بالتأكيد فة خر 
سوى أن أصارح الروائي بكل شيء» ولعله يستمر في تشجيعي.. كان 
يسألي محددًا: 
- لماذا أحظى بشرف متابعتكم يا سيد؟.. أربعة أيام في ضيافتكم» 
هربت فيها الأفكار كلهاء والآن كاتب تقارير بساق حشبية يقرأ 
(على سريري ماتت إيفا) ويجلس إلى طاوليٍ يحاورني.. تطورت 
أساليبكم.. تطوّرت. سيفاحاً الجميع حين يعرفون» خاصة صديقتنا 
اة 
ذكر اسم (س)» ومنت أنها الفتاة المندفعة» صاحبة سروال 
الينز باهت اللون واستغربت من تسميتها بالمبدعة وقد تسلّم مخطوط 
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روايتها ذلك اليوم في استياء ظاهر. فض من أمامي لينصرف ولا يبدو 
راغبًا في ماع ردّي. أمسكت بثيابه بقوة لدرجة أن تحار الإبل ظنّوها 
مشاجرة بينناء ورفعوا عصيهم لفضّها. رجوته أن يجلس حن أوضح له 
وحين استجاب في النهاية وحلس» كان يطلب قهوة بلا سكر للمرّة 
الثالثة وأمامه كوبان منها لم يمسا 

حكيت له كل شيء: وظيفي السابقة في جهاز الأمن الوطي» 
حادثي المباغت حين كنا نراقب الطريق المؤدي إلى مزرعة مشبوهة» 
فقدان ساقي وأحد زميلي وإصابة الثالث بالشلل الرعاش الذي لم يشف 
منه قطء بائع الورد البنغالي في نيس حين كتب الرواية» الإسكافي الفقير 
في رواندا حين كتبء بائعة الهوى التائبة في سايغون وحصادها 
الرهيبء إلحاح تلك الفكرة الجنونة أن أكتب رواية» وماذا فعلت من 
أحل ذلك. لم آت باي قاداق زوج العمة (ث) ولا المشجع 
حفار القبور ولا غيرهما من الشخصيات الأخرى الي صادفتها في 
حياق؛ واعتقدت أنها تصلح للكتابة. كنت خائقًا أن تسرق والذي 
بملك أدوات مستنة مثل (أ. ت)» كتب جا رواية إيفا وغيرهاء يستطيع 
أن يسرق شخوصي ويكتبها ولا أستطيع حن قييزها داحل نصوصه. 
كان يستمع إلي بلا شك وكنت على وشّك أن أخبره باي من أخرحه 
من تلك الضيافة ال ذكرهاء لكنَّن أحسست به قد استرحى تماما 
شرب أكواب القهوة الثلاثة دفعة واحدة. ولم يطلب كوبا حديدا. 
- حسنًا يا فرفار-حرفش.. أنا أصدقك حقيقة.. بل أهنئك على هذا 

التغيير الكبير. 

كان يضع يذه على كتفي في موده ويعسيب اح به في تلك 
اللحظة كاتبًا حقيقيًا تغاضى عن كل شيء خر حدثته به واحترم 
رغبتٍ الجديدة ف التغيير. قطعًا سيشجّعن على تطوير الخيال» على 
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تطوير اللغة.. آنا أحيّه الآن وآودٌ لو أصبحنا صديقين. وف اللحظة الي 

استرحيت فيها تمامّاء كنا بالفعل سلوقة. ال سد اق 0 

- هل تعرف أطوار نمو الحشرة يا فرفار؟ 

- نسيتها.. كانت قي درس العلوم في المدرسة الابتدائية. 

- أذكرك فا.. البيضة تتحول إلى يرقة وهي مخلوق دقيق» ثم إلى 
شرنقة داحل غشاء ثم تخرج من الغشاء لتصبح حشرة كاملة.. هل 
تذكرت الآن؟ 

- العم.. نعم. 

- اليرقة قد تنمو وقد تموت قبل ذلك. الحشرة في الواقع لا تستطيع 
أن تحافظ على يرقاتها من الموت باكرا إذا كان سيحدث» لكنّك 

e -‏ 
كنت حقيقة لا أفهم ماذا يقصد» ولا استطعت أن أجد رابطا بين 

كتابة الروايات وأطوار النمو عند الحشرات.. سأستمع حي أفهم. 

- أنا أشبّه الكتابة بأطوار نمو الحشرة.. أنت كتبت يرقة لن تنمو إلى 
شرنقة وتكمل دورقا. هذا التقرير الأمئ جرد يرقة ميتة حرجت 
من ذهنك.. حاول أن تطورها إلى بقية الأطوار. هل تفهم الآن؟ 
لم أفهم حيدًا حقيقة» والذي فهمته أن الكتابة تحتاج إلى ثقافة 

كبيرة لا أملكها في الوقت الحاضر. ليس قراءة تحارب السحرة وعادات 

الزواج عند الشعوب» ثقافة كبيرة. ليس قراءة رواية واحدة فهمت 

بعضها ولم أفهم البعض الآخرء ثقافة كبيرة» وعلي أن أسعى إلى الثقافة 

حن أكتب رواية. لم يرعجئ أبدًا أن بدايي شبّهت باليرقة الي ماتت 

في طور النموء ولن يزعجين أن تكون بداياي المستقبلية يرقات أيضًا. 

قد أحاول تعديل ذلك التقرير الأمي اللئيم الذي كشفئء وتحويله إلى 
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بداية حقيقية ممتلثة بالخيال» وقد أمرقه» وأحرب طقوسًا أحرى» يمكن 
أن تأتيئ ببداية يدل فيها المدلك زوج العمة والمشجع حفار القبور 
(ع. د). وكان أفضل ما فعلته في تلك الجلسة أنئ لم أحس بالبؤس أو 
الاكتئاب» حين وصفت بكاتب التقارير ذي الساق الخشبية» لعل هذه 
الساق البذيئة ميزة» تميزي من الآخرين أكثر من كوا لعنة. وفكرت 
أا رما تساعدن كثيرا حين أتشرد في الشوارع باحثا عن رواية 
مشردة. في تلك الحلسة الي طالت بين وبين الروائي (أ. ت)» الذي لم 
يعد يبدو متعجّلاء وأقلع عن النظر في ساعته» عرفت أشياء كثيرة عنه 
م أكن أعرفها. كان شخصًا بسيطًا حدًا يختفي وراء غطرسة مصطنعة» 
عمل فيما مضى مدرسًا للرياضيات في المدارس المتوسطة وهجر مهنة 
التدريس حين دته أعراض الكتابة. لقد قرأ كثيرًا كما أحبرن قبل أن 
يكتب» وسافر كثيراء ويملك مكتبة ضحمة سيأحذي إليها في أحد 
الأيام» وكان في الواقع يشبهئ في شيء واحد.. فهو لم يتروج قط. 
- قريًا لن تكون في حاحة إلى استلاف طقوسي والكتابة يا.. 

ستتعرف إلى طقوسك تدرييًا. 

كلام مشجّع والله.. وبرغم ذلك سأجرّب طقوسه الأخرى.. 
طقوس العري والتشرّد وأريه اليرقات الي أنتجها. وبدا مستعدا تمامًا 
للجلوس معي والاستماع إلي في أي وقت» وف هذا المقهى بالذات.. 
مقهى البثر» بعيدًا عن الحوقة كما سمّى رفاقه الآخرين الذين يجالسونه 
في قصر الحميز.. كان يقول.. 
- هذه أول مرّة أدخله وقد أعجبئ.. هنا لا يعثر عليك قارئ مزعج» 

إضافة إلى أن فيه إيحاءات كثيرة.. أنظر. 

والتفت إلى ناحية الصحراويين تحار الإبل» كان أحدهم قد حلع 
نعليه المصنوعين من جلد الماعز» وضعهما على الأرض» وصعد إحدى 
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الطاولات» برك عليها رافعًا ثوبه» ومن تحته بانت سراويل متسخة وبدأ 
في الصراخ.. كان يقلد ناقة قي ساعة المحاض» ورفاقه يضحكون» 
والنادل الوحيد في المقهى يقف متسمُرًا يتابع الطقس. ضحكت 
وضحك الروائي.. 
- ورواية (لحظة حب) لصديقتك المبدعة كما تسميهاء تلك الي 
أعطتك إياها مخطوطًا.. هل هي يرقة مينة أيضًا أم حشرة كاملة؟ 
كنت أسأله» وأحس بالطرب في داخلي أنئ أحظى بود كاتب 
لامع كان منذ ساعة فقط على وشك أن يقهرن. 
- اسمع يا فرفار.. موضوع اليرقات وما شابه ذلك ينطبق عليك لا 
على الفتيات الحميلات واسعات العيون.. يرقة الفتاة تعادل حشرة 
كاملة عندك.. هذا ما نسميه مؤازرة اللحمال. 
- إذن ستكتب ها تقديكًا.. أليس كذلك؟ 
- لا أعرف.. سأحد حيلة ما للهروب من ذلك التقديم وإذا ما 
فشلت في الهروب.. سأكتب حذر. 
كلمته عن اليساري (م. م) الذي أصبح تاجرًا للسيارات 
المستعملة» وكيف شككت في أول الأمر أنه بطل إيفا الرائعة. فقط 
أضيف بعض الخيال إلى قصته» وتحرّيت أمره لأحده بعيدًا عن الرواية. 
شضخاك و كانت أسناله شبيهة يسنان المدلك زوج العمّة» أسنان مدخن 
قدم رمماعرف التدحين باكراء وقبل أن يعرف الكتابة. وسيجارته 
العاشرة من ماركة برنحي الحليةء تشتعل بين أصابعه. لم يكن يعرف (م. 
م)» ولا زار موس كو إلا قبل عامين فقط ,مناسبة ترجمة إحدى رواياته 
إلى الروسية: عاد بعدها ليكتب (على سريري ماتت إيفا) من وحي 
تلك المشاهدات الي يمرته هناك. وحين سألي إن كنت أعرفه منذ فترة» 
وراقبته.. نفيت بشدة. لم أكن في الحقيقة متخصصًا في مراقبة كتّاب 
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الرواية ولا متعاطى الثقافة عمومًاء ولا رأيت (أ. ت) بالتحديد رؤية 
راسك إلا ن خللك البو الل ایتک إلى تمر ایر يسا جه 
كنت أسمع بهء ولم يكن سمعًا كثيرًا ولا متكرّرًا. وتلك المعلومات الي 
ذكرها عن نفسه رعا تكون محفوظة في إدارتناء لكنّي لم أكن أعرفها. 

كان صاحب المقهى قد انتبه إلى وحود غريبين وسط فوضى 
زبائنه الصحراويين» وأبناء الريف الي يبدو أنه تعودها ولم تعد تثير 
اقبافة. شخ اهاه مركا بغار مقعدة نطف لفرانه ويقترب متا 
وأيقنت من حبرت الطويلة في رصد الارتباك» بأنه متوحّس من شيء 
ويبحث عن طمأنينة» ورا يمارس نشاطًا يدعو إلى التوجس. قال: 
مرحبًا.. مرحباه وسحب کرسیا إلى طاولتنا وجلس. كانت ابتسامته 
تكشف أسننًا من الذهب رصت بعناية على طول فمه» صوته مثل 
صوت عذراء مضطربة» وعلى يده اليسرى حاتم كبيرٌ جدًا تلمع في 
وسطه فاروصة حضراء. قال الروائي وهو ينهض ويتي على النهوض: 
- فكّر فيه جيدًا يا فرفار.. ريما ينفع يرقة من يرقاتك. 
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زيار لمكتبة أعلاف» لم تكن بغرض كتاب معين في هذه المرّة. 
كنت متلا بشهوة أن أمتلك مكتبة بعدّة رفوف مشحونة بالكتب» مثل 
تلك الي رأيتها في بيت الروائي (أ. ت)» وكان قد أحذن إليه البارحة 
لأرى كيف يقرأ وكيف يكتب. التقينا في مقهى البثر مجددًا. شاهدنا 
صحراويين جدداء يمارسون نفس العلقوس الي شاهدناها من قبل» وبعض 
أبناء الريف الشمالي» يمارسون طقوسًا مختلفة» وأحدهم يعزف على آلة 
الطنبور المنتشرة بشدة في الشمال. تحدث إلينا صاحب المقهى» وتحدثنا 
إليه» وكان بالفعل شخصية روائيةء أكدها (أ. ت)» حين ذكرته 
بواحدة من شخصيات روايته (أبناء سعد الحتالين)» تلك الي كتبها في 
السجن كما قال» وهو يتأمل وجهه النظيف» وعينيه المكخّلتين بإتقان» 
وابتسامته الذهبية الي لم تفارق وحهه قي تلك الدقائق الي أمضاها 
حالسًا معنا. قال بعد أن تركنا الرجل» وعاد إلى مقعده: 
- يمكنك جعله ضحية أو مضحيًا.. ينفع في كلا الحالتين. 
که کف 
- الضحية من وقعت في فخ منصوب من دون أن تدري» وتكررت 

عليها الفحاخ بعد ذلك حي أدمنت السقوطء والمضحّي هو الذي 

يذهب إلى الفخ بقدميف ويظل باحثا عن الفخاخ طوال حياته.. ما 

رأيك؟ 
- ما رأيك أنت أستاذي؟ 
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- أناأآرى أنه ضحية.. لو كتبته سأصنع له طفولة مضطربة في بيت 
ممرق» ووسط أسرة ربّها قاس عربيد» وريّتها مستهترة» ت ركت 
عياها وفرّت إلى ماعور. سأسكنه في حي ممتلئ بالخروح؛ مئات 
الفخاخ يمكن صنعها في حالته. 
الكلام كبير جدًا على عقلي» وصناعة الكتابة تزداد كل يوم 
تعقيدًاء وما قاله الروائي يبدو سهلاً على لسانه وصعيًا جدًا لو كان قد 
حرج من لسان. أعرف أشخاصًا عديدين مثل صاحب المقهى ورعا 
يفوقونه ليونة وتكشراء أشخاصًا في طفولي؛ أشخاصًا في صباي المبكرء 
زا ق الدرسهة ورا نن الي الذي نشات فيه بو ل يكن اعد 
يسميهم ضحايا أو مضحين» ولم نسع أبدًا للبحث عن بيئة صِيَّرهَم 
هؤلاء أو م ؤلاء.. شيء من الحقيقة.. شيء من الخيال» وتصنع 
كتابتك.. كان صاحب المقهى أمامنا حقيقة كبيرة» وما بمكن كتابته في 
حقه» خيالاً يجتاج إلى ذهن ناضج. ١‏ 
دحلت مكتبة أعلاف ومحفظي متلثة بجنيهات حسبتها بدقق 
وأحلم بعشرة كتب دفعة واحدة على الأقل.. تكون النواة الأولى 
لمكتبي الوليدة. حين شاهدت مكتبة الروائي ذهلت.. ولم أتصور بتانًا 
أن أحدًا يمكن أن يكون قد قرأ كل تلك الكتب» وبعضها في علوم لا 
تمت للروايات بصلة كعلوم الطب والحغرافيا وح علم الفلك» لكن 
لماذا يقتنيها ما دام لن يقرأها.. أكيد أنه قرأها.. وأصبح كاتبًا ترما 
يفطل تلك القراءة. 
5 أنت محددًا يا عبدالله فرفار؟.. هل عثرت على شيء يدين الكاتب 
في رواية إيفا؟ 
كان المسيحي (ر. م) يخاطبئ بنفس وقاحته المديدة الي تعلّمها 
بعد تقاعدي القسريء ناسيًا صداقة مريبة امتدّت بيننا سنوات طويلةء 
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ولا يبدو مقتنعًا بي قارا وزبوئًا حديدًا لمكتبته يأ باحمًاً عن متعة 
القراءة فقط ولا شيء آحر. كان ثمة أفراد قليلون متباينو الأعمارء 
يتحولون بین رفوف الكتب» يقليون بعضها في تان» ويلقون إلى يعضها 
نظرات متعجلة. ولحت الرجل متوسط العمر الذي اشترى كتاب 
(ابلمنس في حياتنا)» بمسك بكتاب آحر اسمه (حياتك الحدسية بعد 
اخسن ويو سا ادلم قد كان که شريظ بحديك ست من 
ركن المكتبة على التلفزيون القددم الموضوع هناك ويظهر فيه صاحب 
المكتبة ببذلة حضراء ورباط عنق مورد» يتحدث قي استطلاع للرأي 
أحراه التلفزيون المحلي مع عدد من عارضي الكتب. كان يتحدث عن 
كتاب يصف حضارة الصين العملاقة و كيه عدا 

- قلت لك.. إن حارج الخدمة.. أنت تعرف. 

- نعم.. حارج الخدمة.. أعرف. 

قالها بلا مبالاة» وانصرف من أمامي يطالع محفظة الرحل متوسط 
العمر الي انفتحت في تلك اللحظةء ولحت فيها نقودًا قليلة جداء 
حرجت كلها تنا للكتاب. حاولت أن أشفق على الرجل ولم أستطع.. 
أحتاج إلى زمن طويل لتعود إلى العواطف. اتحهت مباشرة إلى رف 
الروايات» أحذت أتأملها كما أتأمل فتيات فاتنات يسبحن في بركة, ثم 
أحذت أنتقي العناوين بعيئ؛ يعجبئ بعضها ولا يعجبئ البعض الآخر. 
وحين فرغت من انتقائي» سلمت المسيحي ما طلب وخرحت لا ألتفت 
إلى نظرة الاستغراب الي كانت في عينيه. غدًا سيعرف كل شيء حين 
يأتيه كتابي مطبوعًا ليضعه في مكتبته» كنت أحمل كيس الأعلاف 
ممتلنا... أفكّر في المسيحي صاحب المكتبة بطريقة الروائي (أ. ت).. هنا 
لا يوحد ضحيّة ولا مضع ولك رجحل صلد يتاحر في الكتب حلاها 
وحرامهاء عريها وسترهاء ولو قَدّر له أن يكتب فی رواية» سيكتب 
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بطريقة التقارير الأمنية.. اليرقات الميتة. تاحر كتب صلد ومراوغ» 
وحاد ومستعدٌ للموت من أجل قناعاته.. ربّما بالنسبة إلي وأنا بذلك 
الخيال المتعثر ولكنن بالنسبة للروائي (أ. ت)» سيكون فة ماض غريب 
ومستقبل أغرب.. قرّرت أن أسأل الروائي وأرى ماذا يقول» وتذكرت 
في نفس اللحظة أن كتبت من قبل تلك الأوصاف الخاصة ببائع 
الكتب في تقرير قددم جدّاء ما زال موجودًا في ملفه لدى إدارتنا. 
عثرت على خزانة صغيرة من الخشب» مكونة من خمسة رفوف» 
في أحد لات النجارة القريبة من مسكئء باعي إياها النجار بثمن 
معقول. حملتها على سقف عربة ركشة بعد أن أحكمت ربطها 
بالحبال» وسائق الركشة يبدو متذمراء يتور من اهتزازها على السقف» 
ويقف بين لحظة وأحرى» يتأكد من أنها ما زالت مقيّدة حيداكء ثم 
يواصل السير. كنت قي صالة بي أتأمّل مكتبي الوليدة» وقد رصّت 
عليها الكتب الى بالكاد شغلت نصف رفها الأول. ستكبر المكتبة.. 
ستكبر بكل تأكيد» ستمتلئ بقيّة الرفوف» وسأخصّص واحدًا منها 
لرواياق الي سأكتبها. كنت أبتسم وأنا أرى حيالي قد ذهب بعيدا 
ا أميسه الرواية الملحّة» روايات» ريّما لأنئ اقتربت بشدة من 
عالم الكتابة» سرقت الروائي اللامع من حوقة معجبيه في معظم الوقت» 
وانفردت به في مقهى البئر» وسط الإيجحاءات الغريبة وصاحب مقهى 
أنثوي يمكن أن يكون ضحية أو مضحيًا. وقد قالت الفتاة (س)» 
صاحبة سراويل الجينز مرّة للروائي» في قصر الحميز» من دون أن تعبا 
بيء إنها تستغرب من صداقته بواحد لا يعرف اح حتّى الآن من هو 
ولا كيف ظهر فجأة في عالمهم. لم يرد الروائي» وصفعتها في خيالي.. 
نعم صفعتها وتمنيت أن أحبرها عن نظرية اليرقات» وكيف أن روايتها 
(لحظة حب)» هي في الواقع يرقة ميتة ما كانت ستصبح حشرة كاملة 
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لولا سواد عينيها. مؤازرة الحمال كما قال (أ. ت). وأتأمل وجه الفتاة 
بتمعّن, ولا أعثر على الحمال الكافي, الحمال الذي يقفر بأطوار نمو 
الحشرات. كانت بقايا حب الشباب موجودة بكثرة برغم كثافة 


المساحيق وکرم التقشير الذي دهن على الوجه. 
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كنت أقف أمام بيت العمة (ث)» أتأمل الأطباق اللاقطة الي 
احتلت مساحة السقف بالكامل وتستند إلى أعمدة كبيرة من الحديد 
ال صدئ» وأفكر فق ذلك اللغط الذي أثير حرفا وما مدي ضررها 
للسكان الذين يؤحّرون أسقفهم لتركيبها. أحبري المدلّك يوماء أا 
امتياز لا يحصل عليه أحد بسهولة» ولا أعرف إن كانت كذلك فعلاء 
واللغط لم يحسم في شأفا بعد. 

كنت قد أحبرت الروائي (أ. ت)» عن المدلك زوج العمة 
والإبماء الكبير الذي يحملهء كذلك أخبرته عن المشجع حفار القبور 
(ع. د)» وجنونه الذي جاء بعد تكرعه من قبل رئيس البلاد. أخبرته 
بعد أن وثقت به وتأكدت أنه لن يسرق مني شخصية أودٌ كتابتهاء 
بل العكس كان يمدي بالشخصيات» ويُرّضي باستمرار على محاولة 
كتابة صاحب مقهى البثر» كلما جلسنا أنا وهو منفردين ف ذلك 
المقهى. حدث ذلك مسا في قصر الجميز» وقد فرغنا من سماع ثلاثة 
فصول كاملة من رواية (لحظة حب) للروائية (س)» الي ستصدر قريبًا 
من دار نشر محلية» وبتقدم حذر للغاية» كتبه (أ. ت) مؤازرة لجمال 
م أحس أبدا أنه جمال يشد المؤازرة. قرأت الفتاة بصوت لا يشبه 
صوقًا الذي تتحدث بف أضافت إليه كثيرًا من الفراغات والتقطيعات 
والرتات الباكية» وكانت تحرك يدها اليمئ الي لا تمسك المحطوط 
باستمرار» مرّة تضعها على قلبهاء مرّة على بطنها أو شعرها الموج 
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المصبوغ ببئ غامق» وقد سقط عنه غطاء الرأس ذو الألوان المتداخلة.. 
فتاة مندفعة ورواية يرقة.. وجمع يشهق إعجابًا بعد كل سطرء واضطر 
أن اشهق أيضًا محاكاة للجميع. لم يكن ثمة أحد يشرب شايًا أو قهوة 
أو يدحّن؛ ولا حامت أي نادلة من الإثيوبيات حول المكان. وأحيطت 
الطاولة الي نجحلس عليها بسياج من الحديد المدهون بالأبيض لنع 
المتطلفلين من إيذاء القراءة» وذلك بناء على تعليمات الفتاة. استمعت 
إلى عبارات غير مفهومة أو غير مهضومة بالنسبة لي» ولم أستمع إلى 
قصة فيها حكاية تشد.. عبارات مثل: "رصعي بالجواهر إن كنت 
سلطانةء أو قيدني بالحبال واحلدن بسياط العذاب» إن كنت عبدة.. 
يا سلطان السلاطين".. عبارة مثل "في داحل عينيك ترقد الرغبة 
نائمة.. أيقظها من رقادها.. أيقظها أرحوك.. أريدها مستيقظة 
وحمقاى أنا أحب الحمق"» وكدت أضحك بشدة وانا أرى الفتاة نميل 
يمحسدها كاملاً حي لامست الأرض» ثم ترفع رأسها قليلاً عن 
الخطوط.. كانت تبكي وتردد: "إنّها لحظة البكاء الأقسى في حيات» 
لحظة أن انفجرت قنبلة الحرن داحل سعادت الوردية.. أنظر إلى أشلاء 
السعادة. بسر كلقا تتبعثر هنا وهناك.. ولا مسعف أو طبيب". 
كدت أضحك بينما بقية الحوقة» شهقوا بعنف» ودوّت أياديهم 


ا 

ملت إلى الروائي هامسًاء والفتاة (س) مشغولة بتلقي التهنئات» 
من أصلقائها الذين استطاعوا التنفس أحيرًا.. يمن فيهم الروائي (أ. ت) 
نفسه. 

حدئته عن المدلّك وحقار القبور وشخصيات أخرى عرفتها في 
حياقي.. قال: انتبه للمدلّك.. صادقه» تعرّف إلى ماضيه وتطلعاته بشكل 
جحدي» وربما نخرج بشيء. 
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فتحت العمّة (ث) الباب» وبدت لي أصغر سنا وترتدي بلوزة 
فتاة في العشرين» ذات خطوط وألوان وصدر شبه مفتوح» بينما شعرها 
أسود بصبغة متقنة جدًا. سارت أمامي إلى داحل البيت» وكان صندها 
ذا كعب عال لم أرها ترتدي مثله من قبل. لن أفكر في سلوك العمّة 
الحديدء ولا بد نجه إرضاء لزج معتوه كاد أن يموت في دور لا 
يستحق الوت من أجله. كان المدلّك موجودًا في صالة البيت» غا 
وسط سحابة بيضاء من دخان التبغ» يرتدي ملابسه الداحلية 7 
من ماركة جيل» ويعبث بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون» 
قافرا من قناة إلى قناة من دون أن يستقرّ على واحدةء وأرى قراء كف 
ومعتين ومتسابقي درّاجات وعناق أمريكي وأشياء أحرى تظهر وتختفي 
تباعًا. كانت ميال الحديد المكتوب عليها مساك الختام» تتأرحح عل 
صدره» وصرخ حللما نحن أمامه: 
- بارك لي يا عبدالله.. لقد حصلت على دور جديد في مسرحية 

(موت رجل أبله) الي ستعرض قرينًا على مسرح الشباب الأهلي. 

أحسست بانزعاج شديد» ليس من أحله بالطيع» ولكن من 
ألعلى. حاف آنا الشغل بوعكة ية من وکا أو مرت عقيف 
هذه اة ولا أقرأ أو أكتب. هو الآن بالذات محور البداية الجديدة الي 
سأبدأهاء وأقطع فيها شوطًا كبيرًا لأفاجئ بها (أ. ت).. أريد أن أعرف 
عنه أشياء أحهلهاء ثم أشعل خيالي وأرى أي يرقة ستخرج. 
- لاتقل لي إنك الأبله الذي سيموت في المسرحية؟ 
- ليت كنته يا فرفار.. ليتئ. . كنت سأموت أفضل ألف مرّة من 

ذلك الفاشل الذي يسمي نفسه ممثلاً. 

شعرت بارتياح» بل تنهدت بعمق وأنا أجلس بجانيه: 
- لكن ما هو دورك في المسرحية؟ 
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- في الواقع هو دور كبير بالرغم من أن بعض السطحيين قد يظتُونه 

دورًا تافهًا.. أنا أحد الرحلين اللذين سيحملان الحفة الي ينقل فيها 

الأبله يعد أن يوت . اليس دور غيرًا ويه سر كة؟ 

الى عاك اول کان سوال لے سأ يبن ريه دة 
عن إحابةء عيناه على وحهي مباشرة ويده كعود حطب جاف» تخبط 
على كتفي وأحس بالرعدة أكثر من إحساسي بالوجع. لا أستطيع أن 
أضحك» والموقف يدعو إلى الضحك. أي عامل نظافة من عمال 
السرح بلا مخ» يستطيع أن يحمل ححفةء أي صعلوك مار بالطريق أثناء 
العرض» يستطيع أن يحمل محفة» أي واحد من اللجمهور ينادى عليه 

يقة "يدك معنا يا أخ". يستطيع أن يمد يده في حمل محفة. وتذكرت 
الح رأيت مي قبل ف علق ۶ ليوا الب كاتت: في وسط العاصمة 
وأزيلت بغرض اس مار أرض ها هم لان الحارس على فة 
بخرطوميهماء في في استعراض صفق له الجميع. . ولا أدري لماذا شعرت 
ارك فا من أ رة لالض ن ذلك الدور قير سرس 
مفاجأة ستربكنا كلنا. 

لم تقل رأيك يا فرفار.. أظن أن الدور لم يعجبك. 

كنت بعيدًا عن أفكر في الكثر الذي أمتلكه ولم أستطع استغلاله 

حت الآن» ولو تمرّنت قليلاً على الكتابة لاستخرحت منه الدرر. ليتني 
كنت ذأ ت) أو ليته كان يملك كنريء كنت سأقرأ عملا جليلاً. 
- انتظر حي أشاهد الدور على خحشبة المسرح» وبعدها أقول رأبي. 

بلا المدلّك مبتهجًاء لمس ميدالية الحديد بيده» وألقى على المنفضة 
بقايا سيجارة مشتعلة من دون أن يطفئها. نادى على عمَّيَ الي جاءت 
مستقيمة وبلا انحناء في الظهرء تحمل كوبًا من عصير التبلدي الذي 
تعرف أن أحبّه» وضعته أمامي.. 
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- أخبري فرفار عن المفاجأة الأحرى.. أحبريه أنت. 

حلست العمّة على مقعد مقابل لناء وقد حمر وحههاء وتبدو 
أصغر حي من تلك اللحظة الي فتحت فيها الباب» ردّدت: 
= سنقضي يومين في دبي» حصل عمّك على تذكرتين ججانيتين» 

وإقامة اليليين بي تدقع عد ستساقر عدا 

هذه بالذات مفاجأة وأكثر وقعًا من مفاجأة حامل المحفة. وما 
تصورت العمّة أو زوجها المدلّك ابد حارج حياقما الي ل يغيراها 
قط منذ أن تعارفا وارتبطاء شجار روتيئ مؤقت وود كبير. المدلّك 
يحب عم وهي تحبّه وأنا صائد اليرقات علي أن أصطاد يرقة تنمو إلى 
حشرة. كان المدلّك يرفع وسادة قطنية يتكى عليهاء يخرج مغلقا أصفر 
عليه أحتام متعددة» يفضّه ويلوّح بتذكرتين من تذاكر طيران (الاتحاد) 
الإماراتية» أمام وحهي» وورقة أحرى لا بد أنها إقامتهما في الفندق. 
"على بركة الله يا عم.. على بركة الله يا عمّة".. أنمض لأصافحهما ولا 
أحس بالفضول لمعرفة مصدر تمويل تلك الرحلة الفريدة» كان المدلك 
سيفضحه لو أراد. سأؤحل استجوابه» أقصد سؤاله عن طفولته وشبايفى 
وکل ما يمكن أن يوحي في حياته حي يعود» ولن أحط على أوراقي 
الصفراء شيئًا إلا بعد أن أتأكد تمامًا أني لا أكتب تقريرًا. وقد راودتي 
كثيرًا فكرة تغيير تلك الأوراق» وأحضرت بالفعل أوراقا بيضاء نفرت 
منها حالما لمستهاء لم تكن تملك أي إشعاع يشدي. 

حين اقتربت من بييء تذكرت فجأة أن لم أشاهد المشجّع 
حفار القبور (ع. د) منذ فترة» وبالتحديد منذ ذلك اليوم الذي 
شكابن فيه» وجاء برفقة العمّة وزوجهاء جلس على طرف مقعده 
مهتراء وأحذ صحيفته في ذهول ومضى كضائع في الصحراء يتلفت 
يمنة ويسرة. 

58 


كان الوقت عصرّاء وقّة مباراة بين فريقين متنافسين أحدهما فريق 
اللبلاب الذي يتولى (ع. د)» رئاسة مشجعيه» تقام يي الميدان الرياضي. 
وأرى عددًا من باعة الترمس والفول الْحمّص وقصب السكرء منتشرين 
في المكان. جمهور عريض يحاول الدحول متدافعًا بالأيدي والأكتاف» 
ويبدو أن هناك أزمة في التذاكر. غيّرت اتجاهي وذهبت إلى الميدان» 
المحشرت وسط ارج يدفعي وأدفعه» حي اقتربت من شباك التذاكر. 
كان الموظف المختص بالبيع يعرفئ جيدًا بحكم حيرت القديمة للمكان» 
وتردّدي عليه في أحيان كثيرة حين كنت أحمل أوراقي الصفراء سعًا 
وراء حرق أمئ. ولا يبدو آله مع بإصابي وتقاعدي أو لاحظ ساقي 
الخشبية البذيئة لأنه صرخ حالما حي أمامه.. 
- افسحوا جناب عبدالله حرفش.. افسحوا يا غوغاء.. 

وكانت لكلمة جناب الي نطقها بصوته الصارخ» فعل السحر في 
بلد يحب تلك الكلمة أو بالأحرى يخافها ويرتعد عند سماعها. وحدت 
الممر المؤدي إلى بوابة الدحول نظيفا إلا من التراب وبقايا أكياس 
الفرمس وعلب السجائر» وشددت ثوبي أكثر حي تختفي ساقي 
البذيئة. لم أشكر موظف التذاكر» ولا أظنّه كان يتوقع أن أشكره. 
وعدم الشكر كان جڑوا مق اذوهي الطويل.. لا تشكر أحدًا أبدا.. 
دعه يؤدي لك حدمة ويشكرك.. كنت أسمع الموظف يصيح من 
حلفي.. شكرا حنابك.. شكرًا حزيلاً على التشريف. وللحظة 
أحسست بالغين أن حارج الخدمة المميزة» وأركض خلف الروائيين 
ومتعاطي الثقافة الذين كانوا حي عهد قريب جرد ملفات ركيكة» تعج 
وما إدارتناء وضيوفًا غير كرام يبركون على أيديهم وأرجلهم استحداءً 
حين يؤحذون إلى دهاليزنا المظلمة. وكتابي ما تزال يرقات حن الآن 
لا أعرف هل ستتطور أم لا؟ لن يطول الوقت حن يعرف موظف 
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التذاكرء وذلك الجمهور الذي سحرته كلمة جناباك» وكنس لي تمر 
الدحول؛ أن جرد نكرة حارج الخدمة وأعامل بعد ذلك كما يعاملي 
المسيحي (ر. م) صاحب المكتبة أو الخياط (خ. ر).. أن فرفار ذو 
الساق الخشبية. 

كانت المباراة قد بدأت حامية» والفوضى من بدايتها حامية 
كذلك» واتجهت مباشرة إلى حيث اعتاد المشجع (ع. د) على الجلوس» 
إنه ركن قي مدرج الشعب» وضع عليه مقعد من الخيزران القوي» ربطه 
بسلسلة من الحديد إلى وتد مقوّس من الحديد أيضًاء يته بنفسه على 
إسمنت المدرّج» ركن يعرفه الحميع» ولا يجلس عليه أحد مهما كثر 
الزحام حي لو لم يأت المشجع؛ وأعرف أن له عدة أركان ماثلة في كل 
ميدان من ميادين العاصمة. كان الركن حاليًا ولا أثر للمشجع. 

ا اا عه سق هرر رض هة فى مرق أن 
لعله يعمشى من شدة التوترء ولكن لا أثر. لم يكن المشجّع بحظى 
باهتمامي في الماضي» وف كثير من الأحيان كنت أراه ولا أحييه حئ» 
وأترك له مهمة أن بحييين. الوضع مختلف الآن والمشجّع أحد أعمدة 
كتابي الي سأكتبها ويجب أن أتقص حياته أيضًا مثلما سأتقصّى حياة 
المدلّك زوج العمّة.. شيء من الواقع.. أشياء من الخيال» وتأي الكتابة 
الميّدة. وف تصقحي للكتب الي اشتريتها مؤعرًا من أعلاف تمهيدًا 
لقراءتها كاملة» وشكلت النواة الأولى لمكتبن» أحسست بوجود واقع 
ووجود خيال يسير مع الواقع جتبًا إلى جنب.. إِنّها صبغة الكتابة.. أي 
كتابة وليس كتابة (أ. ت) وحده. 

كنت كما يبدو قد حجبت الرؤية عن عدد من المشجعين المتعصبين 
كانوا يجلسون قريبين من ركن (ع. د) الخالي» صاحوا في وجهي أن 
أبتعد.. وقلت في صوت حاولت أن أغطي به على ضجيجهم: 

100 


- أبحث عن الريس لو محتم. 
كان لقب الريس هو ما يعرف به (ع. د).. وسط جتمع الكرة 
وأيضًا وسط مجتمع البكاء حين يدفنون ميئًا قام بحفر قبره. 
که الوس 
صاح أحلهم.. 
- الريس ف القصر الأبيض.. اسأل عنه هناك.. أبعد من فضلك.. 
يا.. يا سل وكة.. أضعت الهدف يا ماسح الأحذية.. يا واطئ. 
كان القصر الأبيض هو مستشفى الحانين الأكبر في العاصمة 
حيث الضياع الخحقيقي» إذن فقد ضاع م المشجّع حفار القبور مَؤقمًا. 
لن أحزن وسأفكر كيف أكتبه. 
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(نشأ المدلّك ف بيئة فقيرة في مدينة (سنكة) في شرق البلادء كان 
أبوه بائع خضراوات متجوّلاً يستخدم صوته الأحش ف المناداة على 
الخضراوات» وكانت أمه تساعد في مصروف البيت بتخمير اللبن وبيعه 
لجاراقا. م يكن المدلّك يحب أباه. يعتبره ظانّاء وشاهده عدة مرّات 
أثناء البيع» كسك بأيدي النساء أو يلمس صدورهن. كان يخبر أمّه 
وتغضب» ويأت أبوه ليضربه. كان بحب كرة القدم منذ صغره» يهرب 
من البيت ليلعبها مع أبناء الخيران وشكل معهم فريقًا موه فريق 
(الجرجير) كانوا ينافسون به فرق الأحياء الأخرى ويصنعون كاسات 
من الورق الملون» يوزّعوها للفريق المنتصر). 

استمررت في القراءة أمام الروائي (أ. ت)» في مقهى البئر» 
راص كا اة المدلّك کا بحكاها لي» بعد أن عاد مبهورًا برفقة العمّة 
(ث)» بعد يومين من المتعة الاستثنائية الحديدة في دبي» وذهيت 
لزيارتما. كان يرتدي ثيابًا رياضية جديدة كتب عليها بخط أحمر 
متعر ج (طيران الاتحاد) وبجوار الكتابة شعار تلك الشركة. على صدره 
ثلاث ميداليات حديدة من حديد مشغول بفن على شكل قلوب 
حمراءء كتب عليها: مسك الختام» وواحدة رابعة يهرّها في يدهه لم 
أستطع مشاهدة كتابتها وحمنت أن عليها (موت رجل أبله)» المسرحية 
الي ستعرض قريًا على مسرح الشباب الأهلي» ويؤدّي فيها دور 
حامل للمحفة الى يرقد عليها الأبله الميت. وكانت العمّة في أهى 
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زينة» ترتدي شعار طيران الاتحاد أيضًا ولكن في شكل بلوزة وتنورة 
واسعتين؛ وتضع كحلاً ثقيلاً على عينيها. شربت معهما شايًا شفافًا 
من ماركة ليبتون» أراه لأول مرّة في بيتهماء وتسلّمت هديي الي 
أحضراهاء من يد العمة وكانت قميصًا أصفر قصير الكمين وله أزرار 
لامعة. وثمة عبارة مطرّزة بخيوط زرقاء "فندق غلوم إخلاصي.. أنت 

كان المدلّك يحكي بلا توقف» حكى عن الشوارع النظيفة 
الواسعة والمتتزهات الأنيقة بأشجار لا يعرف أنواعهاء السيارات 
الحديتة السريعة الي تخطف الأبصارء والأبراج في شارع الشيخ زايد 
الي أطارت عقله وفكر أن الجن هو الذي بناها وليس البشر. وحين 
بدأ يتحدث عن الأسواق الممتائة بكل شيء حن السيقان التعريضية الى 
لا تشبه ساق الفشب عندي» سكت برهة» ثم قال عناطبًا العمّة: 
- حدثيه أنت عن الأسواق من فضلك.. النساء يفهمن في بعثرة 

النقود أكثر من الرحال. 

لم تقل العمّة كلامًا كثيرًا. كانت تبتسم أو تضحك أو تقرص 
تفسها بأظقارها لتتاكد أغنا لم تكن لم وكانت تنبعث من جحسدها 
رائحة عطر قاذ بينما قارورة مضلعة من الزحاج قريبة من يدها. 
اعت إل ادك ن صي واسعطعت بعد أ كر هن ساعة أن ابعل 
إلى موضوعي الذي أعتبره ملسا للغلية» حدثته أولاً عن معن الروايت 
وأفا قصة طويلة تكتب في صبرء ولا تنجح إلا إذا كان فيها واقع 
وحيال. قال: طبعًا أعرفها.. قرأت روايات المغامرات في شبابي 
واستمتعت بروايات أرسين لوبين ومونت كريستو.. هل نسيت أني 
ممشل يقرا المسرحيات قبل أن يؤدي فيها دوره؟.. عيب يا عبدالله.. 
عيب يا فرفار. 
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كنت ف الحقيقة قد نسيت مسألة تمثيله» وأنه ظل منذ شبابه 
البكرء يطارد كتاب الدراما والمخرجين المسرحيين ليوظفوه في أي 
دور» ولا بدّ يعرف معن الرواية ورعا أكثر مي قبل أن أتثقف مؤعرًا. 
اعتذرت له وقبل اعتذاري ويده ثمتد بين حين وآحر» تحرّك ميدالياته 
على الصدر أو تخبط على كتفي وأحس بالرعدة. أخبرته أني بصدد 
كتابة رواية وسيدخل فيها بلا شك» ويصبح مشهورًا أكثر تتهافت 
عليه المسرحيات. لم يبد مستغربًا من کون سأكتب رواية كما كنت 
أتوقعء قال في صوت لم يكن خشنًا كصوته المعتاد لكنّه مستفز» 
وتغاضيت عن استفزازه في سبيل مشروعي: 
- طيعًا يافرفار.. من حقك أن تفعل ما تشاء.. اكتبن واكتب 

عمتك الحميلة هذه واكتب تلك البيئة الوسخة الي كنت تعمل 

فيها.. أنا موافق... أعطين ورقة أكتب لك فيها موافقي... 

أحضري ورقة وقلمًا لو سمحت.. هيا. 

كان يصيح في العمّة» ولم تكن فة حاجة لأن تقوم من جلستها 
المصدومة فقد أخرجت ورقة من ورقي الأصفرء وقلمي الباركرء 
وسلمتهما له حين يكتب ما يريد كتابته. 

كانت رواية (الحظة حب)» أو يرقة حب كما أسميها في سرّي ولا 
أجهر بتلك التسمية» للكاتبة الحديدة (س)» قد صدرت في تلك الأيام 
عن الدار الحلية الفقيرة بتمويل ذا من الكاتبة» وأقيم لها حفل توقيع 
في صالة متواضعة اسمها صالة (رشا)» كانت مرصودة دائمًا لدينا 
باعتبارها تقيم أنشطة فيها شيء من الخلل. ولم يكن ذلك من 
احتصاصي» فقد كنت بعيدًا عن رصد الثقافة أيام عملي إلا نادراء 
لكي أعرف. حلست (س) على طاولة ممتلئة بالنسخ ورأيت زحامًا 
غرييًا عليها ومن مختلف الأعمار. كل يشتري نسخته ويحظى بتوقيع 
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الكاتبة وصورة بجانبها يلتقطها الشاب الذي كان يحمل الكتابين 
الضحم والهزيل» في قصر الحميز ولم أهتم بمعرفة امه وكانت (س) بلا 
سروال جينز باهت اللون كما اعتدت على رؤيتها دائمّاء ترتدي 
تنورة حضراى فوقها قميص قطي أبيض» وتضع على رأسها طرحة 
سوداء مشبوكة بدبابيس لا تسمح ها بالسقوط المتكرّر لكشف الشعر. 
هيئة إعلامية بلا شك.. واحتشام مؤقت من أجل الصحافة الي ستنقل 
حفل التوقيع.. تلك الفتاة تستحق الكثير من الاهتمام من زملائي الذين 
ما يزالون في الخدمة بلا شك. 

ذلك اليوم أحسست بالغيرة» غيرة حقيقية وأنا أرى الرواية الي 
قال (أ. ت) إتها يرقة» تحولت إلى حشرة كاملة مؤازرة للجمال؛ 
تسوّق أمامي هكذاء ولم أكتب حي الآن سوى تقرير التفاحة الأم 
الذي كشف أمري. قرأت كتابين من كتبي الي أحضرقا من 
أعلاف» وأحسست أن أستطيع أن أكتب مثلهماء لكنْ برغم ذلك 
لم أكتب. استمعت إلى كلمة (أ. ت) الي ألقاها في الاحتفال بحذر 
أي اء متحدنًا عن وظيفة الكتابة وتشجيعه للكاتية (س)» من دون 
أن يمجّد روايتها.. إنها تقريًا نفس الكلمة الي كتبها تقدهًا للكتاب. 
استمعت إليه وتمرقت» تسلمت نسخي الموقعة في عجل» وخرحت 
من هنك راسا إلى ورقي الأصفر. نزعت ساقي البذيئة من 
حسدي» خلعت ملابسي كلّهاء وحلست عاريًا أستعيد قصة المدلّك 
زوج العمة وأكتب. الطقس العاري الذي رعا نحن يرقة تنمو.. لا 
أدري. 

اتيت من القراءة منهكًا وأتصبّب عرقَاء ورفعت بصري إلى 
الروائي أحاول أن أتقصى تعابيره لأقرأ إعجابًا أو ذمًا في حق بدايي» 
حاص ة أنه لم يقاطعي هذه المرّة. جعلئي أمضي في القراءة حي النهاية 
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ويبدو أنه كان يستمع. كان مقهى البغر شبه حال في هذه الساعة من 
النهار» صاحبه الضحية أو المضحّي» مشغول بالعبث في حائمه الضخم 
ذي الفاروصة المخضراء؛ يخرجه ويدخله في إصبعه بلا توقف وعلى عينيه 
نظرة ثعبان. النادل الوحيد في المقهى مسترخ على مقعد ممرّق من 
الحبال في شبه رقدة» ونمة امرأة زنحية في أوائل الثلاثينات من العمرء 
تتأمّل عددًا من الصور» أحرحتها من حقيبتها القماشية» وتبكي في 

صمت. 

- ها.. ما رأيك أستاذي.. يرقة ميتة أيضًا؟. 
قلت وقد مرّت عدة دقائق بعد أن انتهيت من القراءة ولم يقل 

الروائي شيا بعد وحلته يفكّر في المرأة الرنحية أكثر من تفكيره في 

نابي الى قرا لا يد أن المرأة الباكية أمام الصو قرحي إليه بشي 

قال: 

- طبعًا يرقة يا فرفار.. لكنّها لم تمت بعد. 
حفق قلبي بشدة: 

- هاذا تعي؟ ٠‏ 

0 التزمت بالواقع حرفيًا في حكاية المدلّك» نفس حكايته الي حكاها 
لك ولم تضف إليها شيئًا من الخيال. نشا في بيئة فقيرة» ولم تحك 
عن تلك البيثة الفقيرة الي فيها قطعًا ملابس ومشاعر ممرّقة: فيها 
رة وصراع وتحافت وأشياء أخرى. الأم تبيع اللبن الرائب ولم 
E o‏ يي 
تسرقه أم تحلبه من عنزة جائعة؟ المدلّك يكره أباه لأنه ظالم.. أي 
أب ظالم ياأحي في نظر أبنائه» حي أبي وأبيك. أين ردود 
أفعال الكره الذي يكتب في رواية. . أن برق قميص والده المفضل 
مثلاً. أن يتلش شينا من حضراوانف أن يتآمر مع الصبية لوضع 
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حجر أمام حماره الذي يجر عربة الخضراوات.. أنت لم تذكر أن فة 

هارا غرية تارات لا أقلنها خربةاثويؤنا أو مر سيلاس» 

أليس كذلك؟.. طبخة نيئة غرفتها بسرعة» لو عدت إلى بيتك 

وتركتها أكثر على النار.. رعا تنضج.. ريما لا تموت اليرقة. 

كلام كبير جداء أعجبئ وأغاظئ في نفس الوقت. وأستغرب 
بشدة أن أصبح قي زمن قليل؛ محورًا من محاور ذلك الكاتب الذي 
يعتبره الكثيرون نما متغطرساء تصعب مصادقته» وكان ذلك 
انطباعي أيضًا حين رأيته أول مرّة في قصر الحميز يحكي عن طقوس 
كتابته الغريبة» وبدا لي وجهه. وجه ناقة ولا أعرف لاذا وجه ناقة 
بالتحديد؟ صحيح أنين استلفت طقوسه نفسها وحاولت 
استخدامهاء لكنّ الغريب في الأمرء أني قريب منه جدًا.. وأولنك 
الذين يعرفونه من قبلي ويجالسونه باستمرارء لماذا لم يقتربوا منه كما 
اقتربت؟ سأعود إلى النار مرّة أخرى.. طقس العري نفسه في غرفة 
ليس فيها ذرة هواءء أعذّل اليرقة حى لا تموت» سأجعل من طفولة 
ا ی میک سكم طف دري که فلاا عن سرا 
الحقيقية» وأرى ما ينتجه حيالي الذي بدا يتسع بلا شك» وقد قرأت 
عددًا من الكتب لا بأس به بالنسبة لبتدئ.. قرأت (أبناء سعد 
المحتالون) أيضّاء تلك الي كتبها في السجن» وأعجبتني جدّاء لكنْ 
ليس مثل رواية إيفا. هذه كانت سهلة وتحكي عن مجموعة من عمال 
البناء الآسيويين الذين كثرت أعدادهم في البلاد مؤخراء وهم 
يتخبطون وسط السكان الحليين في حي فقير اسمه حي (سعد)» 
يغازلون نساءه ويصطادون قططه وكلابه الي يقول سكان الحي 
إتهم يطبخحوها ويزيّنون ها موائدهم. كانت الرواية ممتلئة بالمفارقات 
الساخرة ومشؤقة. 
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كان الروائى كأنه قد قرأ أفكاري المستغربة من اهتمامه بى» 
قال فجأة: ١ ١‏ 
- لاتستغرب من اهتمامي بك يا فرفار.. أنا في الواقع أعجيت 

بنزعتك إلى التغيير من تلك الحياة الى كنت تعيشها.. وأساعدك 

حن لا تعود كاتب تقارير من جديد. إنه جزء من رسالي في 

الحياة الي لن أتخلى عنها حي أموت. 
- وهل تعتقد أن سأمح في كتابة المدلّك بصورة جيّدة في النهاية؟ 
ب طيعًا ستتجح.. الدلّك وحفار القبور.. وعشرات الحكايات 

والتجارب الي توجد قي ذهنك وتحتاج إلى الكثير حي تخرج.. 

دعي أحدّثك عن هذه المرأة الي تبكي أمام الصور.. من خيالي 

طبعًا لأن لا أعرف عنها شيا 

كانت المرأة الزنحية الآن قد احتصّت إحدى الصور باهتمام 
افر وتيا أغامها على الطاوله بعك أن تعافته] سيدا عزمة عن 
مناديل الورقء بينما أعادت الصور الأخرى إلى حقيبة القماش. 
أحرجت من نفس الحقيبة إصبع شفاه أحمرء وقلمًا لتزيين الحواجب» 
ومشطًا أسود بعض أسنانه مكسورة وفيه بقايا شعر. مسحت 
دموعها عنديل أحمر متسخ» وبدأت تترين وتمشط شعرها مستخدمة 
كل ما أحرجته من الحقيبة. كنا نراقبها حلسة. النادل الوحيد ما 
زال مسترعيًا على مقعد الخبال. صاحب المقهى توقف عن العبث 
بالخاتم» مض من جلسته وحرج إلى الطريق والروائي يتحدّث كأنه 
يكتب رواية وأنا أصاب بالدهشة لبراعته» وبإحباط شديد من 
إحفاقي.. وبعد مدّة ليست بالقصيرة في درب المثقفين.. ما زلت 
فرفار.. صائد اليرقات: 

"أعرف أنك لم مت. 
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يبرن قلبي الذي تعرف صدقه جيّدًا وحربته في مرّات كثيرة» 
أنك لم تمت. صحيح أنك تمردت» وأنك ت ركت مدينة صرحت حين 
رأيتها لأول مرّة ونحن هبط من طائرة الفوكرز الصغيرة الي أقلتنا من 
اللمنوب: هذه مديني.. هذه مديني» لتعود مرّة أحرى استواتيًا حارًا 
ومشرّدًا في غابات لا تستطيع أن تتذكر فيها حيّناء لكنّك بقيت حيًا. 
وأحلس الآن في مقهى صامت بلا روح» أمامي نادل مرهق ينام جالسًا 
على مقعده» رجحل مسن لا بد أنه صاحب المقهى» يبدو كامرأة مسنق 
ريا 'أحناها بساق خسييةه يلاتان فى هس ولا بد کات زميلى 
دراسة أو سجن قي الماضيء التقيا مصادفة ويستعيدان يعطن الد ریات 
أمامي صورتك الأخيرة الي التقطها لك مصور جرال في حديقة كنا 
تشزه فيها معّا. هي صورة لكنْ لا تبدو في عيئ كذلك.. بل 
حقيقتك محسّدة وأتزيّن ها الآن. أضع كحلي وأحمر شفاهي» أرسم 
حاجي وأمشط شعري وأعرف أك ستنهض من المائدة وتعانقيٰ. 
بالأمس زارن عدد من أصدقائك القدامى» أولئك الذين كنت تعمل 
معهم في فرقة المشاة. العسكريون الصارمون الخشنون حين يدحلون 
بي علابس مدنية وعواطف تنتمي لعواطف البشر» كنت تعمل معهم 
وكنت صارمًا عندهم» وهشًا رقيقا عندي.. سأنتظرك.. عد أرحوك.. 
إنض من المائدة.. حبي الغريبين المتهامسين بذكرياقهماء وأيقظ النادل 
المسترحي حن يأتيك بالشاي المخلوط بخمس ملاعق من السكرء 
الشاي الذي تحبه دائمًا هكذا". 

بداية قويّة يا (أ. ت).. قويّة بلا شك. الخيال الذي ينتشل حقيقة 
صغيرة» وبحرا إلى نص متلى» امرأة باكية تتزين أمام صورة في مقهى 
مسخ» تصبح حبيبة تنتظر حبينًا تركها وفرَ إلى الحنوب متمرّدًا على 
النظم ولم تيأس من انتظاره. الفرق بيننا شاسع جدًا.. أنت محترف وأنا 
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E. 


مبتدئ» صائد الحشرات الكاملة وصائد يرقاتها.. لكنّى لن أفرم أبدًا.. 
سأمضي متخبّطا فيما بدأته حي أصبح مثلك يا (أ. ت).. لا أريد أن 
أسألك عن بداياتك» حين هجرت تدريس الرياضيات في المدارس 
المتوسطلة.. لا بد أا كانت أقوى من بداياي لأنك هجرت التدريس 
من أجلهاء بعكسى أنا الذي هجرته مهنته» وعرف مصادفة أن 
ااا لا علاقة لهم بالكتابة أصبحوا كتابًا.. ثم أت عليه الفكرة 
الجنونة أن يصبح مثلهم. 
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(موت رجل أبلمم. 1 

عنوان المسرحية الثانية الي أحضرها الآن بالحاح من المدلك الذي 
جحاء إلى بيت ثلاث مرّات خلال أسبوع واحد, ليبعثر قراعق وكتابي 
ويذكري بموعد المسرحية الي ستعرض على مسرح الشباب الأهلي» 
وبمثل فيها دور هو في الحقيقة ليس دور وإنما "تكملة عدد" كما 
يقولون. لم يكن في الحقيقة أي داع لالاح المدلّك هذه الصورة» 
وكنت أنوي حضور المسرحية طواعية» فقد غدا مشروعي الملح. 
أعدت كتابة بدايي عنه مرّة أقجرق و انیت بارتياح كبير.. هذه بلا 
شك ستعجب (أ. ت) حين أعرضها عليه في مقهى البثر.. فيها خيال.. 
أنا كيد من ذلك» اخترعت فيها أشياء لم يحكها المدلّك؛ إضافة إلى لغة 
حاولت أن أقلد ها لغة (أ. ت). 

الرحام ليس كنيفًا أمام باب السرح» ولا يشبه زحام الميدان 
الرياضي قرب بيي. لا تدافع ولا صراخ ولا باعة ترمس أو مرطبات 
منتتشرون» ولكن جمهورٌ متأنق يقف في دوره أمام شبّاك التذاكرء 
يشتري تذاكره في صمت ويدخل. والمدلّك ينتظرن عند الباب 
الخانبي» حيث يدحل الصفوة. ملابسه عادية جدًا: بنطلون أسود 
وقميص أبيضء ولم تكن ثمة ميدالية تتدلى من عنقه. حامرتي فكرة أن 
أفتش جيوبه ٹا عن سم أو حبوب مخدرة» لکن تذكرت أن دوره هذه 
المرّة بعيدٌ عن الإغماء. كانت العمة (ث) هناك أيضًاء أنيقة ومبتسمة 
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ومستقيمة في وقفتها بلا انحناء في الظهرء ترتدي ملابس سيدة وقورء 
وتضع عطرها النفاذ الذي أحضرته من دبي. أرادت أن تحلس 
بجانبي أثناء عرض المسرحية» واعتذرت ها برفق» فقد كنت على 
موعد مع (أ. ت)» وكان جالسًا في مقعده يحدق نحو الستار المغلق 
للمسرح في قلق. شاهدت الروائية الجديدة (س)» وقد عادت إلى 
سروال الحينز باهت اللون وطرحة الحرير الي تنزلق من رأسها 
كاشفة الشعر. لم تكن من توابع الصفوة هذه المرّة» ولا حلست قرب 
الروائي» كانت على بعد ستة مقاعد من مكانه» ويجوارها شاب 
منكوش الشعرء يحمل دفترًا كبيرا ويضع قلمًا أزرق على أذنه. كان 
يشبه الصحفيين الذين يتسكعون حول الثقافة بلا إمكانيات. لقد 
جحت (س) بلا شك» بجحت بيرقة كانت ستظل يرقة لو كتبتها أنا 
عبدالله فرفار أو غيري من المهابيل الذين يملأون المقاهي بالثرثرة ودحان 
السجائر. ب "مؤازرة الحمال".. ولا كانت جيلة أو تقترب من 
الجمال في نظري» وقد تنكرت للمؤازرة كما ببدو» وتجلس الآن بعيدة» 
والشاب يهمس في أذفاء وأشاهد صدرها يعلو وينخفض.. تتنفس- لا 
شك- يإطرائه. 

مضى العرض بطيئًا ملآ وأعرف أن العروض الي يقدمها مسرح 
الشباب الأهلي» دائمًا ما تحفل يثل ذلك الملل. يسمّونه تحريبًا وأسميه 
تخرياء ولا تستطيع إدارتنا الأمنية مهما احتهدت» أن تمسك على 
عرسي ذلك المسرج ذليلاً ذا جندرى. كانوا يسبون الوطن» ويرخروت 
التراب» ويتصعلكون ويخرجون ألسنتهم ولا يفهم أحد. وقد كان الأبله 
المفترض أن يموت في اية العرض ويحمله المدلك عساعدة شخص آخرء 
يرتدي ملابس رنّة» يرقص أحياناء يعني أحياناء يقرأ الشعر في صوت 
باك يتعثر بالنساء اللائي يمشين أمامه» يصطدم بأكتاف الرجال. 
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ووقف مرّة أمام شجرة ذابلة» مكتوب عليها: الحرية.. وبكى.. أمام 
دكان بيع مواد البناءء وضحك. سقط في حفرة» وضرب رأسه في 
عامود من الخشب» وق النهاية سأله رجحل أنيق كان يحمل سلاحًا 
شهره في وحهه.. هل أنت الصرصور الذي يسكن بالوعي؟.. قال 
نعم» فأطلق عليه الرجل الرصاص» سقط على الأرض وذهب الرحل في 
عطى ثابتةء هنا دعل المدلّك ورفيقه يحملان محفة ممزقة» وضعاه عليها 
وانصرفاء ووقف جمهور المشاهدين وهم يصفقون» متوقعين أن يغلق 
الستار معلمًا انتهاء المسرحية» لكنّ الستار لم يغلق. عاد المدلك إلى 
المسرح مرة أخرى» كان جر الحفة على الأرض وهي تحوي الممثل 
الذي أدى دور الأبله. وقف قريبًا من الحافة والممثل مسجّى أمامه 
صامنًا ولا بد مندهشاء وأحذ يصرخ بصوت لم أكن أعرف أبدًا أنه 
يملكه وهو يشير تارة إلى الحفة وتارة إلى الجمهور. 
ارقد بسلام يا بئ» ارقد بسلام. دمك لن يضيع هدرًا أبدا في بلد 
العدل والحرية والديمقراطية» لن يضيع وآلاف العيون تحرس 
الوطن؛ آلاف الرجال الأفذاذ يحمون التراب» يصدون أولئك 
رة الذون ودرك رؤية الوظع هادي تلك الأحزاي اة 
تلك القاذورات» أرقد يا شهيد.. أرقد بسلام... كلّنا فداؤك.. 
كلنا فداء الوطن... عاش قادتنا الأوفياء... تسقط الشيوعية.. 
تسقط الإمبريالية.. تسقط أمريكا. 
وقفت مذعورًا وأحس بشيء من المغص في أسفل بطي. إذن فقد 
كانت تلك هي المفاجأة الي أحسست أنها ستحدث وكذيت 
إحساسي لا 2 أن يكون كل ذلك الإلحاح في دعوقء لأشاهد 
رحلا يدخل ويخرج بلا دور.. کان وراءه ما وراءه. معت هتافا 
#حديذا يدوي قي الصالة.. الله اکر الله أكبر.. يسقط الخولة... 
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تسقط الشيوعية.. تسقط الإمبريالية.. تسقط أمريكاء وتدافع عدد كبير 
من الحاضرين حى المسرح» حملوا المدلّك على أكتافهم» خرجوا به من 
الباب الرئيسي للمسرح وهتافهم يبتعد شيئا فشيئا.. والستار ما زال 
مفتوحًاء وقد دحل عدد كبير من ممثلي المسرحية؛ ومخرجها إلى المسرح 
من حلف الكواليس» يستطلعون الأمر بينما فض الممثل البطل من محفته 
وأحذ يتابع الموقف قي ذهول. كانت العمّة تجلس على مقعدها وسط 
هرج كتمثال من الشمع» الروائي (أ. ت)» حرج مسرعًا من دون أن 
يودعين» وبقية الصفوة الذين شاركونا مقاعد الصفوف الأولى» أغلبهم 
هرول مبتعدًا وقد اكتست وحوههم بخوف حقيقي. لم أكن غاضبًا أبذًا 
من فوضى المدلّك ال أحدثهاء على العكس اغتبطت جد لأن المدلّك 
أولاً كان شخصية وطنية ثي نظري تلك اللحظة» وكنت أظنه طيلة 
معرفي به شخصية بلا قيمة» من تلك الشخصيات الي يطلق عليها في 
تقاريرنا الأمنية "بلا ملابس"» وتركن ملفاتها في حرانة بعيدة عن النبش 
اليومي. اتيا لأن شخصيي الي أمتلكهاء نحي في كل يوم مفاحأة 
حديدة.. مفاحأة تعجّل بالكتابة الناضجة. شخصية كنز كما أقول 
دائمًا. 

لاحمًّا عرفا أن المدلّكء كان قد عطّل كهرباء الستار حن لا 
ينغلق في نهاية المسرحية» صرخ في الأبله الممثل أن يظل ساكئا على 
محفته لا يغادرهاء وجرّه بسرعة غريبة إلى داحل المسرح مرّة أخرى. 
اكتشفنا أن زوج العمة قد نسف مسرحية (موت رجحل أبله) في يوم 
افتتاحها نسفا تامًا. كانت قائمة على نقد السلطة, الشعب الأبله الذي 
يتخبط في الشوارع» يقوم ويقع» يرقص ويغي لأن لا شيء آخر يفعله 
غير الرقص والغناء. يبكي أمام حرية ميتة» ويضحك أمام محل أدوات 
البناء الذي يرمز إلى التعمير غير المتاح لأمثاله.. ثم يضرب برصاص 
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سلطوي بارد» وتأي المساعدة الخارجية, لتجده ميئًا يحمل على محفة 
لدفنه. كان المحرج رع. ج)» أحد أهم مخرحي مسرح الشباب 
التجربييء والذي يملك ملفا ضخمًا في إدارتنا بوصفه يساريًا مخربّاء 
يشد شعره من الغيظ؛ وقد شاهد نصنّه الانتقادي» يتحول في النهاية إلى 
مظاهرة كبرى لتأييد السلطة. 

أحذت العمّة إلى بي موقا وكانت ما تزال مصدومة. صدمة 
دبي الي جاءت تحملها حين عادت من هناك تلاشت فجأة لتحل 
محلها صامة زوجها المحمول على الأكتاف في مظاهرة ليلية كنت 
أتابعها على هاتفي الحوال» وأنا أتصل بين لحظة وأحرى ببعض زملائي 
القدامى ف الأمن الوطين الذين كانوا يرصدون اللزاهرة سنا من تسل 
عناصر تخريبية إليهاء كما يحدث دائمًا في مثل تلك الخحالات. 

مع الخيوط الأولى للفجر جاء المدلّك إلى بي باحدًا عن زوجته. 
كان يترنّح من التعب» حلقه يابس وعنقه بلا ميداليات» ويسأل عن 
عشاء وسيجارة» وغفا على مقعده من دون أن يأكل أو يدخن. العمّة 
أيضًا كانت غافية على مقعد» وكنت في قمة التوهج والاستيقاظ. 
ألغيت بدايي المعدّلة ال كتبتهاء وحلست بلا أي طقس محدد» أكتب 
بداية جديدة. كانت بداييَ من حيث يجب أن تنتهي الحكاية.. من 
صوت الدلّك على خشبة السرح» حين ألغى بكل بساطة فكرة 
مسرحية را استغرقت زمنًا طويلاً عند من كتيها وأخرجها. حين 
يستيقظ سيسألئ عن رأبي ف الدور الذي أداه» وسأكون أميئًا معه» 
أنه دور حامل امحقةء واد الدور الآحر. ليس دور الحنون الذي ألقى 
حطبة تحولت إلى مظاهرة» ولكن دور صاحب الكنز الذي سيغير 
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لم يكن الروائي (أ. ت) موجودًا في مقهى البئر» حيث اعتدت أن 
ألتقيه باكراء مجلس بانفراد نتحدث عن يرقان وحشراته الكاملة» قبل 
أن أتوجّه معه» أو يتوجّه وحده للقاء أصدقائه الآخرين في قصر الجميز. 
كان هاتفه امحمول مغلقًا طُّوال يوم آمس» وفكرت أنه مريض ريّماء أو 
بدأ كتابة رواية جحديدة من تلك الروايات ال يتشرّد فيها أو ينغلق في 
حجرته» أو يدحل السجن» أو سايقو بيوت الزار الموحلة في سبيل 
إنحازها. لعله يكتب لاعب كرة القدم الفقير الذي سيصبح وزيرًا كما 
نوه من قبل» أو لعل بدايته الى ارتحلها أمامى عن المرأة الرنحية الباكية 
في مقهى البغرء أعجبته وأراد إكمالها في مشروع جديد» وأعرف أنه 
يغدو مجنونًا حين يكتب» وربما ركب طائرة عسكرية إلى مواقع الحرب 
قي الحنوب من أجل تلك الرواية» عرفت ذلك منه ومن مراقبي له أثناء 
ارتحاله لفقرة المرأة الباكية أمامي قي ذلك اليوم.. كانت عيناه تشعّان 
بالحنون. 

ظهر أمس وحين استيقظ المدلك من غفوته قي ببيّ» ودعك 
الطاولة» ضحك.. عرف أنه أوحى لي بشيء. م يمد يده إلى أي ورقة 
والرابعة لم يكن مكتوب عليها.. "موت رجحل أبله"» ولكن "حياة رجحل 
شهيد". إذن كان المدلك قد حطط لتلك المظاهرة الصاحبة منذ فترة» 
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افر بتخطيطه إلى دبيء وكتبه في ميدالية مشغولة بفن. علق 
ميدالياته الأربع على صدره والتفت إلي.. كانت عيناه تبرقان بشدّة 
- قضيت على الخونة يا فرفار.. اليس كذلك؟ 
- لكك قضيت على مستقبلك في التمثيل أيضًا.. لن يوظفك أحد 
مرّة أخرى في مسرحية. 
- من قال لك ذلك؟ 
هيج بغتة» اهتزت ميدالياته على الصدر بعنف.. 
- من قال لك ذلك؟.. أمس كانت الدولة كلها تحمل على 
الأكتاف» وعرض علي مدير المبيعات في شركة (ناني) للمشروبات 
الغازية أن أصور إعلانًا لمشروباته.. لقد وصلت إلى التلفزيون 
أخيرًا.. وصلت إلى التلفزيون.. نمضي يا امرأة واسمعي الأخبار» 
أضي . 
كان يهز العمّة المكرّمة على مقعدها وتصدر شخيرا متقطْماء 
وضرب بيده الأحرى على الطاولة فاهترت الأوراق الي كتبتها عنه. 
كان ما شاهدته بعد ذلك غرياء نمضت العمّة بخفة لا تشبه ثقل العمر 
ولا جمود أمس» عانقته بقوة» وتماسكا وهما يخرحان من بيي.. معت 
عمّی تتحدث بصوت ناعم وكانت تقول: 
- سنذهب إلى دبي مرّة أحرى. أليس كذلك؟ 
كان مقهى البثر مختلفًا في ذلك اليوم. کان بلا صحراويين ولا 
أبناء ريف من الذين يستريحون فيه حين يغزون المدينة. ورأيت المئات 
من أبناء الحنوب المقيمين في العاصمةء يشغلون أغلب موائده أو كلّها 
تقريء يرتدون ثيابًا إفريقية مز ركشة بالأحمر والأصفر والبنفسجي» 
ويحملون أعلامًا لا تشبه علم البلاد» وقد تصدّرت صورة كبيرة لواحد 
من أشهر زعمائهم والذي مات منذ فترة في حادث مأساوي» واجهة 
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اللقهى؛ يشاهدها كل من يدخل. كان يرتدي نيام الإفريقية المرركشة 
نفسهاء بينما على رأسه طاقية من السعف الملوّن في وسطها ريشة 
ديك. 

سألت صاحب المقهى عن ذلك التجمّع المريب» وكان يتنقل بخفة 
بين الموائد» يساعد نادله الوحيد» وثوبه مرفوع حي مستوى السْرّة.. 
رد بصوته الأنثوي العجوز: 
- يحيون ذكرى الزعيم السنوية.. أين صاحبك إبليس؟ 

لا أدري لاذا أطلق لقب إبليس على الروائي الذي خلته مرّة ناققع 
ولم يخطر على بالي أبدًا أنه يحمل وجه إبليسء ولا كان عندي تصور 
عن وجه إبليس.. كيف يبدو؟ تغاضيت عن ذلك وسألته مرّة أخحرى: 
- ولماذايحيون ذكرى زعيمهم عندك؟.. هل هذا مكان إحياء 

د گری؟ 

كان صوق مرتفعًا بعض الشيء في تلك اللحظةء ولا أدري لاذا 
كان مرتفعًا. أوشكت أن أسبه وأسب قبيلته الي لا أعرفهاء وأرى 
وجهه غارقا في الكحل؛ وثوبه حن سرته» وعاتمه يلمع باستفزازء ولم 
يبد لي ضحية أبدًا كما تصور (أ. ت)» ولكن مضحيًا عنيدًا يواصل 
التضحية حي النهاية. 
- أنا موحد القلوب يا عشبي.. أنا موحّد الفعن.. تعال غدًا 

وستجد عندي مائدة لك ولصاحبك إبليس.. اليوم طبخي جنوبية. 

ضحك وكانت ضحكة ثعبان. واليد الي مدّها بغتة» ولمس ها 
ساقي الخشبية» كانت ها بقايا حناء. 

حون حرحت إلى الطريق» كان الحو غائمًا وفيه رائحة مطر بعيد 
وعدة 4 من ماركة اللاند كروزر بلوحات مميزة ومظللة الزحاج 
بالكامل» تقف على مقربة من المكان. إهم زملائي القدامى بلا شك» 
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يراقبون ذكرى الزعيم عن قرب» ولن يسمحوا لها أن تتحول إلى أكثر 
من ذكرى. 

وصلت قصر الحميز وقد تعبت ساقي البذيئة والسليمة معّاء 
وکت لوف عدة هرات اسما قل أله أواضل السير مق ديد 
في حيبي بدايي عن المدلّك كاملة» أتشوّق أن أريها للروائي (أ. ت) 
وأسمع رأيه الذي غاليًا سيكون مشجعًا وقي صالحي» لكن لم يكن 
موجودًا هنا أيضًا. على طاولته كانت تجلس (س)» أو النسخة الجديدة 
من (س)» بعد أن صدرت روايتها (لحظة حب) أو يرقة حب كما 
أسميهاء حوها وجوه جديدة لم أرها من قبل باستثناء الشاب ذي الشعر 
المنكوش الذي شاهدته برفقتها في مسرح الشباب الأهلي» بينما 
الوحوه الي كنت أراها دائمّاء توحد على طاولة أحرى.. كانت 
(س) تحري حوارًا كما يبدوء لأن ذا الشعر المنكوش كان يكتب 
على دفتره. 

قطعت حوارها حين شاهدتئ أتحرحر في مدعل المقهى» نادتئ 
سرت بدا ل ا ايقن رور حصيك: ١‏ 
- تعال يا عبدالله.. هل أكملت (لحظة حب)؟.. رأيك مهم عندي. 

لم تقل يا فرفار» وتسأل عن رأبي المهم» ولم أقرأ روايتها» ولن 
أقرأها أبةا» أحاف أن تفسد كتابي وأحد نفسي أكتب عبارة مثل 
"كف عن تدليك مشاعري أيها المدنّك زوج العمّة.. مشاعري مثل 
ساقي الخشبية لا تستجيب للتدليك". ضحكت في سري وانا أستعيد 
عبارتٍ الي لا تعن شيئاء تمامًا مثل يرقتها الى لا تعن شيعا أيضًا. 
سأجاملها.. لا بأس» وأعرف تمامًا ها لا تحفل بي أو برأبي» ولكن 
تغتاظ مي بشدّة لأنئ اقتربت من بحمها القديم في الأيام الأحيرة أكثر 
منهاء وكانت فيما مضى بلس قريبة من ضلوعه. 
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- في الحقيقة لم أقرأها كاملة حي الآن.. لكنّ بدايتها مشجعة.. أنا 

مشغول بكتابة رواية. 
- صحيح يا عبدالله؟.. مبروك.. ألف مبروك. 

ضحت فجأة بفرح مصطنع» وأعرف أنه فرح لا دحل لكتابي 
فيه» ولك ليرقة الحب بلا شك.. كانت تقلبها بين يديها كتحفة غينة 
وهي تخاطبيٰ. 
- ما موضوع روايتك يا صديق؟.. لا تقل لي قصة حب أيضًا؟ 

تسخر مي بلا شكء وأنا الذي أرعبتها بساق الخشب وبنت 
أمامها في أول يوم رأيتها فيه أنيي صاحب محاولات» وعرفت بعد فترة 
من الط لتلك النماذج؛ أن صاحب الحاولات في نظرهم لا يعدو 
كونه متطفلاً بلا نتاج يأني ليغازل إحداهن أو يشرب القهوة على 
حساب أحدهم ويذهب. حسنًا يا صاحبة سروال الجينز باهت اللون 
الي احتشمت مؤقنًا من أجل الإعلام حين كانت توقع كتابماء سترين 
قريًا حدًا رواية لا تقل أبدًا عن روايات (أ. ت)» ستتعرفين إلى المدلّك 
الذي أحافك هتافه في ذلك اليوم» وفررت من المسرح مستندة إلى 
ساعد رفيقك الصحفي ذي الشعر المنكوش. تتعرفين إليه مكتوبًا 
بخيال لا تستطيعين أبدًا اقم م أرد على سۇاها.. وسألت عن 
الروائي (أ. ت). لم تكن تعرف مكانه» وقال لي أحد الجالسين على 
الطاولة الأعرى الي تضم أصدقاء الكاتب حين مع سؤالي» إن 
الأستاذ في إحازة من المقاهى والأصدقاى مشغول بكتابة رواية 
حديدة قال إنه استوحاها من شخصية مذهلة لا تتكرر كثيرًا وال 
رواية لاعب كرة القدم الي كان يخطط ها. لقد رأيته مصادفة 
بالأمس في إحدى المكتبات» كان يشتري ورقًا وأقلامًا وقال لي: 
أحبر الأصدقاء عن غيابي. 
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شعرت بإحباط حقيقي» واستغربت أن يختفي من دون أن خرن 
وأظن نفسي صديقه المقرب» وتلميذه الذي يستمع إلى نصائحه» ويتبع 
آراءه» وطقوسه. وبحوزقي بداية نابعة من لقاءاتي معه وعن شخصية 
أخعبرته عنها مرارًا حي عرف تفاصيلهاء وشاهدها معي طازحة على 
المسرح. تملكت رعدة عنيفة فجأة وأحسست أن أترنح. لقد سرق 
الروائي شح صية المدلّك مئ بلا شك.. آخ لقد سرقها.. سرقها 
واحتفى ليكتبها.. لا بد أنه يجلس الآن عاريًا في غرفة ليس فيها ذرّة 

هواء ليكتب.. لا بد أنه يتشرد في حارات وأزقة لا أعرفها.. في 
سجن.. في ميادين رياضية.. في بيت أمونة الإثيوبية.. ويمكن أن يكون 
قد ركب حافلة قذرة» سافر ها إلى مدينة سنكة في الشرق ليعيش أيامًا 
فق قد ره يطفولة الذتلقي الق كنت شخ ن احرف ارين 
مشروعي الذي تعبت فيه كل تلك الأيام» يوشك أن يضيع. من يقرأ 
رواية كتبها عبدالله فرفار وعن شخصية كتبها (أ. ت)؟ سيقولون: 
تقليد مضحك.. سيقولون سرقة.. سيقولون لعب أطفال.. سيقولون. 
كان رأسي يطن.. أذناي تطتّان.. وساقي البذيئة لا أحس بوجودهاء 
وأسمع من يقول: نقص في السكر.. من يقول: ارتفاع في ضغط الدم.. 
زيادة في حرارة المعدة.. اطلبوا سيارة إسعاف» وأشاهد شبح الروائية 
(س).. يتحدث مضطربًا في هاتف محمول. 

في المستشفى أخبرن الأطباء بعد أن استيقظت» أن بلا مرض 
حقيقي. فحصوا دمي ووظائفي الحيوية من القلب حن الكلى وم 
يعثروا على شيء. ايار عصبي بسيط ستزول أعراضه بالتدريج يا 
عبدالله» وتعود لممارسة نشاطك المعتاد. لافيت إلى صدمة بلا شك. 

كنت أثناء إغماءن الي لم تكن عميقة» أحلم» وحلمت بألي 
لتر سی درا س و کی وی وبيدي كتاب امه (أربع 
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ميداليات ومدلّك) رسمت على غلافه صورة زعيم جنوبي على رأسه 
ريشة ديك ملونة» ويظهر فجأة من آخر البحر شخص بوجه من نار 
وأذنين من حشبء يخبرني بأنه الروائي إبليس» يحاول أن ينترع الكتاب 
من يدي وأحاول منعه» ونغرق معا في البحر البنفسجي. 

جاءت الروائية (س) برفقة الصحفي ذي الشعر المنكوش وآخرين» 
لتتأكد من أن حي» وتحضر لي نسخة أحرى من يرقة حب لأتسلى ها 
أثناء رقدق. جاء الكثيرون من رواد قصر الحميز نوعًا من الفضول» 
وفوجئت بوجود العمة (ث) وزوجها المدلّك بجواري ولا أعرف كيف 
عرفا حبر سقط الكبيرة وكانت بعيدة جدًا عن بيتهما. لكنّ المفاحأة 
الحقيقية كانت حين رأيت صاحب مقهى البثر يدحل إلى الغرفة وبيده 
سلة فواكه. كان يصرخ: سلامات يا حشبي.. شدّة وتزول يا 

(أربع ميداليات وملك خبطت على رأسي من الغيظ اسم 
جاء في الغيبوبة وعلق بذاكرت حي بعد أن ذهبت الغيبوبة» يا له من 
اسم ولك بعد فوات الأوان وبعد أن ضاعت الشخصية الحورية في 
روايي. وبرغم ذلك أحسست بشيء من الغبطة. لقد تطورت بلا 
شك» ومن اسم المسرحي الفاشل إلى أربع ميداليات ومدلّك» لم تكن 
المسافة كبيرة. أحسست أن اكتسبت ثقافة» وكان أكبر دليل على 
تطوري أن قرّرت أن استمر في الكتابة» أكتب بطريق حن لو م 
أنشر روايي» ونشر (أ. ت) روايته. كان بمقدوري أن اسر عددًا من 
زملائي القدامى للبحث عن (أ. ت) في كل شبر يمكن أن يوحد فيد 
وأحذه إلى حيث يبرك على يديه وركبتيه مستجديًا سيجارة» وكانوا 
سيفعلون.. لا.. لا.. كاتب اليرقات الآن بعيد تماما عن كاتب 
التقارير القدم. 
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تذكرت فجأة شخصية أخرى لم أحكها كاملة للروائي (أ. ت)» 
م أحكها لانن لم أدرسها حيدًا كما درست شخصية المدلّكء هذه 
الشحصية ستفيدني بلا شك» سأعمل عليها في سرّية تامة» حًا إلى 
حنب مع شخصية المدلّك» وأرى ما تقدمه.. هنا قررت أن أزور 
الملشجّع حفار القبور في القصر الأبيض» وعجرّد أن أقف على ساقي 
الخشبية مرّة أخحرى. 

بحنت عن هاتفي الحمول» وعثرت عليه بعد عدّة استفسارات» 
موجودًا في خزانة الأمانات الخاصة بالمستشفى. ضغطت على رقم (أ. 
ت)» واستمعت: 

"هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه الآن.. حاول فيما بعد.. 
وشكرًا". 
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أمام باب القصر الأبيض» أكبر مستشفى للأمراض العقلية ف 
العاصمة: أحبرن البواب الذي تدل ثيابه وملامحه الوعرة أنه من أبناء 
الشمال» بعد أن ألقى بنظرة عميقة على ساقي الخشبية» بأن الريارة غير 
مسموح ها في هذا الوقت وعلي أن أعود في العصر إن كنت أنوي 
الدحول. لم أحادله» وبحثت في حيوبي عن بطاقي الأمنية القليعة, 
كانت ما تزال صالحة» ولا كانت عهدة تستردّها الإدارة كما استرذت 
السلاح وأجهزة اللاسلكي. في الحقيقة لم أكن أتعمّد حمل تلك البطاقة 
بعد أن تركت الخدمة وطرقت باب الكتابة» لكنّها كانت تقفر إلى 
جيبوبي بحكم العادة كلما غيّرت ملابسي. عثرت عليها في مكانما 
المعتاد في جيب القميص» ومَّررتا أمام عيئ البواب الذي ارتعد ورفع 
يده بتحية عسكرية مضحكة» لم يفتح بوابة الدحول فقطء لكنّه ترك 
موقع حراسته» ورافقيني حن المبئ الداحلي» وهو يردّد "تفضل 
جنابك.. حاضر جنابك ". 

في عنبر أسمه (عنير سليمان)» على اسم أحد مؤسسي المستشفى 
الراحلين» وكان يوضع بداخله المرضى الأشد خحطورة» عثرت على 
المشجّع حفار القبور (ع. د)» وشعرت بالحزن» وم أستغرب من 
شعوري بالحرن. هذا جزء من تطوري الحديد بلا شك؛ كاتب اليرقات 
الذي بدأ ييتعد قليلاً عن كاتب التقارير. كان تائها بشدّة» يحدّق في 
اللحسفق المقشّر الطلاء وتسقط منه ذرّات على سريره. ملابسه ليست 
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حضراء صوفية كما كانت في الماضي» ولكنْ من قماش أبيض خفيف 
كان يبين جسده الذي هزل بصورة واضحة. كان جسد غلام عجوز. 
بجانبه على السرير تجلس امرأة على وجهها آثار غم منت أنما زوجت 
وأعرف أنه متروّجء ولديه عيال. وكانت قصاصات الصحف الي 
تحمل صوره في حفل التكريم؛ منشورة على طاولة يحانبه وقد ابتلت 
حواف بعضها بالماء. نمضت المرأة حين شاهدتي أتحرحر بجانبهاء ولم 
تجفل من ساقي البذيئة» فقد كانت قي مكان أشد بؤسًا من ساق 
حشبية.. خاطبتئ وهي تتجّه بنظراقا بعيدًا: 
- هل تعرف زوجي؟.. لم أرك من قبل. 
كانت تساألن» والنساء في بلادنا يعرفن من يعرف أزواجهن. 
الصديق حارج البيت» هو نفسه الصديق داحل البيت» تعرفه الزوجحة 
ويعرفه الأبناء. 
- عملنا معا في سن الشباب في مصنع للصلصة؛ وحين كبرنا شجعنا 
الفرق الرياضية معّاء هو شجع (اللبلاب) وأنا شجعت (لمارد). 
كان كلامًا نصفه مختلق الحقيقة فيه أن المشجع حفار القبور عمل 
في شبابه حمّالاً في مصنع للصلصةء لا أعرف حي مكانه وإن كان ما 
زال مفتوحًا أم أغلق» وحصلت على تلك المعلومة بعد يوم من التقصي» 
وفريق المارد الذي ادّعيت بأني أشجعه؛ كان في الواقع ذلك الفريق 
الذي يعمل فيه المدلّك زوج العمّة. وليست لي أي علاقة بالفرق 
الرياضية سوى أن بعض مبارياها تقام بالقرب من بيي. 
- انظر إلى حالته.. ساعده أرحوك. 
كانت تبكي وأحس أن امتلأت بالعواطف» ولو كتبت المشجّع 
حفار القبور سأكتبه بنفحة إنسانية حزينة. في رقدته الذاهلة تلك» 
مخاطًا بصور التكريم ال أفقدته عقله وتوشك أن تفقده حياته» كان 
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موحيًا. إيحاء المأساة واضح جدًا.. واضح في المكان وف ذهئ؛ أي 
طقس من طقوس الروائى الخائن» سارق شخصية المدلّك بمكن أن 
يصلح لكتابة لمأساة يا ترى؟.. طقس الأنافة في بمو فندق اق ا 
بذلي المعدّلة بمقص الخياط (خ. ر)؟.. طقس العري في غرفة بلا نسمة 
من هواء؟ طقس التشرّد في الشوارع والحفر؟.. لم يقل الروائي أبدًا أنه 
كتب یوما في مستشفى دحله مريضًا بأعراض كاذبة ولا في مقابر حفر 
فيها قبا ورقد فيه يكتب.. قد أستطيع فعل ذلك» ويكون طقسي 
لكتابة المشجع حفار القبور» ازيل شبه الميت في عنبر سليمان.. ترى 
من فر قبره إذا مات؟ 

كانت الزوحة تنتشلئ من أفكاري المتلاحقة. ترد على أفكاري 
وتخبرني أن أصدقاء زوجها عثروا على قبر محفور في مقابر عمران حيث 
كان يعمل؛ وعليه شاهدان كتب عليهما امه وتاريخ میلاده» وترك 
تاريخ اموت حي يحدث. هو من حفر قبره إذن» ولعله آخر قبر حفره» 
قبل أن يضيع. اليوم سأكتب سيرة المشجّعء اليوم سأكتبهاء ناسيًا ما 
حدث من صامة واميار» وعندما يعود الروائي (أ. ت)» مغتبطًا 
وحاملاً روايته الحديدة المسروقة» سيجد عندي رواية أخرى لن يعرف 
أحد عتها شيئًا. كنت أحرج هاتفي أمام المرأة بلا وعي» أرن على 
الرقم الذي بات شاغلي كلما انقطعت عن التفكير في الكتابة وأسمع 
الرد الآلي نفسه: 

"هذا المشترك غير موحود ق الوقت الحالي.. ". 

وضعت أمام المرأة بضعة جنيهات أخحرجتها من حفظيٍ» وحرحت 
من القصر الأبيض» بلا أي وعد أقدمه ها في شأن مساعدة زوجها. 
كان المكان بعيدًا عن وسط العاصمة» في ضاحية مخاطة بخلاء جاف» 
وعفرت على عربة للأحرة بصعوبة شديدة. كان السائقون مكارين 
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يقيّمون من يشير إليهم هندامه كما يبدوء وكانوا بلا شك يقيموني 
بساقي البذيغة ولا يتوقفون. والسائق الذي توقف أخيرا لم يكن في 
الحقيقة سائق عربة للأجرة كما قد يعتقد ال ركاب» ولكنّه أحد زملائي 
القدامى. وكان شابًا من الذين شا رکب اف تذويهم وإلغاع مشاعرهم 
في السنوات الأخيرة» وقال لي وهو يقلي إلى قصر الجميز كما طلبت 
منه» إن لدي ملا قد انفتح في الإدارة مؤحراء وهو الذي فتحه بنفسه 
ليس بصفي القلعة عبدالله حرفش» تمهيدًا لإعادت للخدمة» ولكنْ 
بصفي الحديدة» مثقف مشبوه يجب أن يتابع بدقة. قال: حذ حذرك يا 
عم فرفار. . أخبرتك بدافع العشرة.. بدافع العيش والملح. 

كدت أضحك وأنا ایل نفسي مشبوهًا تتابعه الأحهرة الأمنيةء 
وقد قيا ري كله وراوالشبرعين. دن عات .ادت الررعة 
المباغت» وكان أكثر ما أضحكي هو أن لم أقدم إنتاحًا يمكن متابعته 

حي الآن. 

في قصر الجميز لم يكن ثمة أحد من الحوقة في وقت عادة ما 
يوجدون فيه وأحبرتئ إحدى النادلات الإثيوبيات بلغتها المغرية 
المتكسرة: أنهم تجمّعوا هنا مبكرّاء وغادروا إلى الحفل. لم أكن أدري أي 
حفل تعين» حفل توقيع؟ ولكن لا أعرف كتابًا صدر لواحد منهم ليقام 
له حفل» وقد أقامت (س) حفل توقيعها في قاعة رشا وانتهى. حلست 
على طاولي منفرداء طلبت قهوة مرق وأخدت أراقب ضجيج المقهى. 
كان ثمة رجحل برتدي الوب والعمامة ويتلفت في قلق» وعرفت بسهولة 
أنه من الزملاء لكنْ بلا خبرة. كان من دون شك يراقب شخضًا في 
المقهى ورا أكون أنا ذلك الشخصء وسيدتين أحنبيتين» لعلهما من 
أوروبا أو أمريكاء ترتديان كثيرًا من الإكسسوارات الحلية المصنوعة من 
الخرز وسن الفيل» وتحاولان أن تتحدثا بالعربية» وتطلبان من النادلة 
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إحضار بخور (القرض) المعروف في ثقافتنا بطرد العين والحسده ولم 
يكن عنمن ورات فص امن كت انكر ن الدلك بوسيفان القيوز 
معًا: واحد يضجّ حياة والآحر يخطو إلى الموت. لماذا لا أكتبهما معًا؟.. 
لماذا لا أمرجهما في نص معقد يخاف منه (أ. ت) حينما يعود» يلغي 
نصه المسروق مي ويقبّل رأسي ويعيد لي شخصية المدلّك معززة 
مكرمة. ابتسمت في سري. بدأ خيالي يتسع بلا شك.. يتسع أكثر من 
اللازم. 
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ن طريقي شاقا مقبرة عراف سيت كان سيل السجّع قار 
القبور في السابق» ويرقد الآن في قبر حفره بنفسه قبل أن يضيع» توقفت 
عدة مرات أمسح العرق عن وجحهي» وأكتب عدّة ملاحظات أوليّة 
تخطر ببالي عن روايي؛ على الورق الأصفر الذي أحمله يي حيبي ولا 
يفارق ذلك الحيب. كانت المقبرة عتيقة وبعيدة عن بيني ووصلت إليها 
بعربة ركشة مستأحرة» طلبت من سائقها أن ينتظرن حي أعود وم 
أكن وائقًا أنه سيفعل. وقد لفتت نظري تلك البنايات المتعددة الحديثة 
الي أنشئت بقرب المقبرة» ولم أزرها منذ دفنت أمي قبل أكثر من خمسة 
عشر عاماء وكان أكثر تلك البنايات لفنًا للنظر» مبئ أبيض بطابقين 
علي ساط كييرة عن الأرضء كنت أرى عبر سوره المنخفض ومن 
بين فراغات الأشجار الخضراء الي تحيط بالسورء عددًا كبيرًا من 
الأطفال يلعبون الكرة أو يتسابقون في بمحة, أو يتأرححون في أراحيح 
من الحبال منتشرة في المكان» ونساء بثياب بيضاء يتبعثرن وسطهم» وقد 
احتلط صراحهن بصراخ الأطفال. لم تكن فة لافتة على الباب الكبير 
المطل مباشرة على المقبرة. واستطعت بقليل من التخمين أن أعرف» أنه 
مبئ رعاية اللقطاء الذي أنشئ مؤْععُرًا مساعدة بعض الحسنين من داحل 
البلاد وخارجهاء وتوضع فيه نمار الخطيئة» أولئك الذين يعثر عليهم 
رضنّعًا في الشوارع ومكبّات الزبالة وأسطح البيوت المهجورة؛ وقد تخلى 
عنهم أهلهم الخاطئون. لم تكن إدارتنا معنية بتلك المسائل الي كانت 
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اجتماعية ولا علاقة ها بالأمن» ولا كان ثمة سبب يأ بي إلى هناء 
لولا موت (ع. د)» في عدر سليمان بالقصر الأبيض. شخصيي الي 
كتبت حزءًا كبيرًا من سيره المتخيلة ومزجتها بسيرة متخيلة للمدلك 
زوج العمة؛ وأنتظر جا الروائي الخائن حي يعود وأصدمه حين يقرأ ما 
كتبت,. لم أكن أحمل له ضغينة ولا كرها وأعتقد أن حيانته هي الي 
حفزتين؛ وجعلتئ منكبًا على الورق عدة ليال. 

كانت قد مضت خمسة عشر يومًا على اختفاء الروائي» ولم أكف 
عن الضغط على رقمه في هاتفي ولا أقطع الاتصال إلا بعد أن تنتهي 
الرسالة الآلية المملة: حاول مرّة أحرى» وأحاول مرّات ومرّات. وقد 
ذهبت إلى بيته في أحد الأيام» طرقت الباب بعنف يشبه عنفي القدم 
حين كنت أطارد خائنًا واقتنصه في أحد الجحور. وكان الباب قد 
انفتح لدهشي ولكن لم يكن الروائي من فتح» كان شخصًا آحر أصغر 
سناء يحمل بعضًا من ملامح الروائي» عرفت آنه أحوه الذي يقيم في 
مدينة إقليمية في غرب البلاد» ويأني إلى العاصمة من حين لآحر لزيارته» 
وكان لك مفتامًا للبيت يستخدمه م ما جاء. لم يكن يعرف شیا 
عن احتفاء أحيه لكنّه لم يفزع؛ قال: أكيد أنه يكتب في مكان ما.. لا 
مشكلة. طبعًا لا مشكلة بالنسبة إليه» ولكنّ مشكلة كبرى بالنسبة إلي. 

حلال تلك الأيام الخمسة عشر» ذهبت عدة مرّات إلى قصر 
الجميزء اختلطت بالروائية (س) وحوقتها الجديدة الي تكونت بعد 
أن نشرت كتابماء وأخبرا بعد إلحاح شديد منها عن موضوع تلك 
الرواية الي أكتبهاء أنها عن كوكب المريخ الذي تخيلت أن فيه حياة 
وكائنات مهددة بالموت بسبب الفيضانات والأعاصير» ونسجت 
روايي. 
5 لم أكن أعرف أنك واسع الخيال هكذا. 
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كانت تقول» ولا ترفع يدها لتعيد غطاء الرأس الحريري الذي 
سقط كاشمًا عن شعرمشقر بلا ذوق» ولا كانت تشبه الشقراوات في 
شيء» وواحد من جلسائها يقرأ مقطعًا من (الحظة حب)» بصوت 
حافت» ثم يصيح: يا الله.. أنت حمًا مبدعة. الفتاة المندفعة وطفت خلية 
النحل بثقلها كله وقطمًا تضخم ملقّها في إدارتنا. 

أي ًا ذهبت مرّة إلى مقهى البئرء وكلي أمل أن يكون (أ. ت) 
حجالسًا هناك؛ وتكون شخصيته المذهلة الي يكتبهاء هي الضحية 
صاحب المقهى: خاصة أنه كتب مثلها في رواية (أبناء سعد امحتالين) 
ورواية أحرى ل أقرأها بعد بالرغم من أني اشتريتها من مكتبة أعلاف 
ضمن الكتب ال شكلّت نواة مكتبي؛ لك أيضًا لم يكن هناك 
مددت رأسي من الباب وسحبته بسرعة» وأسمع الصوت الأنثوي 
لصاحب المقهى يناديئ: 

تعال يا حشبي.. هل تحسنت صحتك وخرجت؟ تعال.. 
طبخي اليوم من كل الأصناف. 

وكان ممما لأنبي شاهدت حين مددت رأسي عشرات السحنات 
المحتلفة لعشرات القبائل والأعراق. ممت أن أعود وأسأله إن كان قد 
رأى إبليس ف الأيام الماضية.. لكنَّ صوته كان يردد.. 

أين إبليس يا حشبي؟.. هل مات في النار؟ 

وازداد استغرابًا. . اذا إبليس؟ 

كان إعلان شركة (نان) للمشروبات الغازية الي أنشفت حديئاء 
قن ور بسررطة امير يله رش ما مي فرش ی ده 
التلفزيون الي لأول مرّةق وجدت المدلّك يطرق بابي برفقة العمة» 
وی دعلان بلا كلام يحملان صندوقًا من مشروب نان يضعانه على 
الطاولة» حيث يتجه المدلّك مباشرة إلى تلفزيون المغبر الذي نسيت أمره 
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منذ مدةء وركنته في غرفي الداحلية بجانب عدد من الأشياء المهملة» 
ينفضه حيداء يعود به إلى الصالة الخارحية» ويوصله بالكهرباى ثم 
يفتحه على القناة الحلية ويشعل سيجارة. 

"إشربوا ناني وعودوا شبابًا.. إشربوا ناني وتذوقوا طعم الحياة". 

ويظهر المدلّك في الإعلان» عجورًا يتوكا على عصا بنيّة وعسك 
بالقنينة الي لوا أحمر» يتجرّعها ببطء ويتنفس بعمق» ثم لقطة أخرى 
يظهر فيها مصبوغ الشعر.. نافخًا صدره» يرتدي ملابس شبابية» 
ويقف على ناصية شارع مزدحم» يغازل فتيات المدارس ويبتسمن في 
وجهه. 
- تعرف يا فرفار.. هذه الدعايات فيها الكثير من الصدق.. أنا أحس 

بفورة الشباب قد عادت منذ أن بدأت أشرب (ناني) بشكل 

منتظم.. اسأل العمة إن كنت لا تصدق.. حذ.. جرب. 

ويد لي يده بقنينة منه بعد أن فتحها بأسنانه وسالت قطرات منها 
على ثيابه. أشرها صاغراء ولا أحس سوى بطعم تعناع مخمّر» يصيبي 
بالغفيان. وألمح العمّة تغطي وجهها بطرف ثوها حجلة بينما حنّاء 
كقيفة تبدو على يديها وقدميها. آخ يا مدلك.. آخ يا زوج العمة 
الغئ, لماذا سرقت مي هذه الطريقة؟ 

هل منحوك مبلعًا جيدًا على هذا الإعلان؟ 

أسأله وأتوقع أنه بلا مقابل» ولم يكن إعلانًا جاذبًا في نظري وقد 
تعوّد النان وجوهًا ذات طعم» ts‏ قي الدعايات» وتغري بالشراءء 
لز الت سيج ينه إل سعية ية بيذ نسائية كانت معلقة عل 
كتف العمّة؛ ولم أرها تحمل حقيبة نسائية من قبل؛ يفتحها ويخرج منها 
تذكرتين من تذاكر الطيران» عليهما شعار طيران الإمارات› يلوح يما 
ٿي وجهي: 
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= لا تس أن تكب هذا في قصفك. 

عثرت على قبر المشجّع أحيرًا وحلست بجانبه أقراً الفاتحة على 
روحه. كان في وسط قبور أخرى» قرأت أسماء شاغليها وبدت لي أمماءٌ 
مألوفة كأن سمعتها من قبل؛ رعا كانت لسياسيين معروفين رعوا في 
البلاد من قبل؛ أو مغنين ملأوا الدنيا ضجيجًا وذهبواء أو لاعبي كرة 
من ذلك لمجتمع الذي عاش فيه المشجّع حفار القبور طويلاً وأحيّه 
ومات من أجله. حرجت واحدة من أوراقي الصفراء من حيبي.. 
كنت أكتب ملاحظاق ووحدقا بعد أن قرأتها عدة مرّات بعد ذلك» 
سطورا لا بأس بماء وسأدخلها في الرواية. كتيت: 

"حون نظرت إلى قبره في تلك الساعة والشمس تبدو متعجلة 
للمغيب لتفسح مكافا لليل» لم يبد لي أن أنظر إلى حفرة قاحلة تضم 
جسدا بلا روح» ولك غرفة معطرة» ومضمّخة بالبخور» تضم عريسًا 
يزف في ذلك اليوم إلى عروسه. تذكرت صوته الضخم حين كان يلا 
الميادين ضجيجًاء يديه القويتين حين تدقان الأرض» فيهرب التراب 
مذعورً". 

سطور فيها حيال يا (أ. ت).. أليس كذلك؟» ستجنٌ حين 
تسمعهاء وتسمع غيرها الكثير. 
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في أحد الأيام» وكنت في طقس العري لا أرتدي سوى سروالي 
الداحلي» جالسًا في غرفي مسدلة الستائر» وبلا ذرّة من هواءء أكتب 
على ورقي الأصفرء أضيف وأعدّل؛ “معت هاتفي المحمول يرن وكنت 
قد نسيت إغلاقه. وقي العادة أغلقه حين أكتب» أيضًا أنزع الساق 
البذيئة عن حسدي» أبعدها ع أطول مسافة» كيما أحس بالعجز ولا 
أتحرك حن لو شعرت بالملل. 

كانت قد مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على اختفاء الروائي (أ. 
ت)» وذهبت إلى بيته مرّة أحرى» ليفتح لي أخوه مرتديًا ملابس 
داحلية مبتلة ويلف رأسه عنشفة وردية باهتة» وأشاهد من فتحة الباب 
الي حاول أن يسدّها بجسده» شبح امرأة شبه عار يتحرك في صالة 
البيتء لكن الروائي لم يكن قد ظهر بعد. وكان المدلّك والعمّة قد 

افرا إلى دبي م ة أحرى» قضيا ثلاثة أيام في فندق (غلوم 
إخلاصي) الذي أعجب المدلّك» وحدث مشرق الرحلة من شركة 
(ناني) للمشروبات الغازية عنه» ومن ثم حجزوا هما غرفة فيه. عادا 
وزارائي في بيي وس لمان هدي الى كانت هذه المرّة أرفع شأناء 
كانت ساعة من ماركة اسمها (باق) لم أسمع عنها قط من قبل» كانت 
ذات مينا سوداء وبلا عقريين» واضطررت أن ألبسها أمام المدلك 
الذي نزع عن يدي ساعي (الوست اند) القدية ذات المينا الخضراء 
الباهتة» وهو يصرخ: 
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هل تسمّي هذه الي تلبسها ساعة يا فرفار؟.. ألق هذه الخردة في 

الزبالة. 1 

وكان أن طوح ها بقوة» لتتكسر على حائط الصالة الأسمني» 
وأفقد في لحظة تور منه» واحدًا من تذكاراي الي أحترمها بشدة.. 
ساعة قضت معي نصف العمر وكان يكن أن تقضي معي العمر 
كله لو لم تتحطم. صرحت في وجهه» وكانت المرّة الثانية أو الثالثة 
ابي أصرخ فيهاء بوجهه لكنّه لم يعبأء كان يتحدث عن دبي بلا 
توقف: تخيّل يا فرفار أنم برّدوا الصيف بالتكنولوجياء جلبوا الحليد 
من أقصى الأرض» تخيّل أنهم يسكنون الحنّة.. هل تعرف ما هي 
ابلىتة؟.. لا تحرن.. في الرحلة القادمة سأدبر لك تذكرة جانية 
وحور في شدق فار . صديقي غلوم الطيب.. هل تعرف أنه كان 
متسولا في الشوارع حين قدم من بلاده» وتحول بذكائه إلى صاحب 
فندق؟.. هو من أخبرني بنفسه.. صحيح أن فندقه لم يدحل تصنيف 
النجوم لكنّه أرقى من الميلتون.. والله العظيم أرقى 
عمتك إن كنت لا تصدق. إسأها عن الملاءات والستائر والحمام 
الإفر نحي . 

وأتوقف عن الصراخ» لقد هزمي» حفرّن على الاستمرار في 
كتابة الغرابة الي أتوقع ألا تكون يرقة هذه المرّة.. لكن أين من كان 
يستمع إلى اليرقات ويقيمها؟ 

التقطت هاتفي بعد أن رن كثيراء ست أو سبع رنّات .عوسيقى 
أغنية (حيات) القدعة الي كانت أغنيي المفضلة؛ وارتعدت قليلا حين 
شاهدت رقم مسؤولي السابق» وكان مسجّلاً على الهاتف» لم أخه كما 
محوت أرقام كثير من زملائي القدامى حين أقلعوا عن المواصلة» أو الرد 
على اتصالات. في الواقع كنت أحاف كلما فرت في محوه. كان ذلك 
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حزءا من تدريبي المهلك» أن يظل مسؤولك هو مسؤولك حي لو 
مات» حي لو مت أنت. 

ضغطت على زر الرد وأنا أحاول التماسك» وسمعت المسؤول 
يخاطبيي بصوت حاد: 
- لاذا لا ترد على اتصالي مباشرة يا فرفار؟.. تعال إلى مكتبي في 

الإدارة فورًا.. أظنك لم تنس أين توحد؟ 

أغلقت الحاتف وقد ملكتي الحيرة. شهور طويلة مضت منذ بترت 
ساقي» وتقاعدت» وتطوّرت» وما رأيت المسؤول مرّة أخرى إلا حين 
قصدته لتخليص (الطائر الذبيح)» تخليص الروائي الخائن من سردابنا الذي 
قضى فيه ثلاثة أيام قاحلة حففت أفكاره كما قال» ثم ليخبرن أحد 
الزملاء وهو متدكر في هيئة سائق عربة للأجرة: أن لي ملفا تح مؤعرًا. 
أنا حائف» حقيقة حائف وأحس الآن بشعور مثات» بل آلاف افتنصتهم 
من قبل ولا كنت أملك شعورًا.. إعادق للخدمة مستحيلة وأنا ذه 
الساق امحرنة. قطعًا سأؤحذ ويريدوني أن آي بنفسي» أن آحذ نفسي 
بنفسي.. تلك اللحظة لعنت بائع الورد البنغالي في نيس وامرأته المهاحرة 
الإفريقية الي جعلته يكتب رواية؛ الإسكافي الفقير من رواندا وحربه 
المشؤومة؛ وبائعة الهوى التافهة الي بكرت القراء بروايتيهاء وأوشكت أن 
ألعن اللدلّك زوج العمة وحار القبور الميت لأنهما اعترضا طريقي 
وأوهمان أفما شخصيتان غتيّتان» والروائي (أ. ت) أيضاء لأنه جعلي 
أقرأ (على سريري ماتت إيفا)» و(أبناء سعد الختالين)» وكثيرًا من 
القصص الأخحرى» وصادقن حي حانت لحظة السرقة وسرقئ. 

ماذا لديك ضد كاتبها؟ 

سؤال المسيحي (ر. م) صاحب مكتب (أعلاف) حين اشتريت 
إيفا» مازال بر في أذني.. ليس لدي شيء ضد كاتبها.. انا حارج 

136 


الخدمة» أنا كاتب» صاحب عاولات» لكن الإدارة بالقطع لديها أشياء 
ضده وضدي وضد الروائية (س)» صاحية يرقة الحب وسروال الجينز 
باهت اللون الي احتشمت مؤتًا يوم وقعت كتاقاء وضد كل من 
يملس على قصر الحميز وغيره من المقاهي الخائنة الي تمتلئ بالأشقياء 
وناسجي الدسائس والمؤامرات. أنا في مصيدة بلا شك ولا أعرف إن 
كانت مصيدة فأر» أم حفرة عميقة بلا قرار. 

وصلت إلى مكتب المسؤول في مبئ الإدارة» بعد ساعتين» 
نصفهما انتظار في الطريق بحا عن مواصلة تقل ونصفهما محشور في 
باص تافه من باصات النقل العام ليس فيه واحد يملك نخوة ليقوم 
ويجلسي في مكانه» وقد ارتفع ثوبي عاليًا مظهرا ساق الخشب. 

وحدته جالسًا حلف مكتبه في هدوء واستقبلئ بابتسامة هي في 
الواقع لدغة» تقصيّتها وعرفت أهًا لدغة. أمامه نسخة من رواية 
(لحظة حب للروائية (س)» وملقان صغيران» كتب على غلاف 
أحدها خط أسود عريض (س)» وعلى الآخر بنفس الخط.. 
(ع. ح)» أو (ع. ف)» عرفت أهما ملف الروائية» وملفي الذي 
فتح مۇحرا. 
- إجلس يا فرفار. 

وجلست في صمت غاولاً أن أبدو في مثل هدوئه. 
- أين بطاقتك العسكرية؟ 
في جي سیډي: 
ھاھا. ٠‏ 

أخرجتها من جيب القميص حيث اعتادت أن تقفز إليه بلا وعي 
من وأنا أستبدل ملابسي في كل مرّة.. لقد أحذت بلا شك.. مفارقة 
كبيرة أن يوحذ من كان يأحذ» أن يرتبك من كان يربك» . أحذ 
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السؤول البطافة من بيلاتيء الى غليها نظرة فاحصة وتاكك من آنا ما 

تزال صالحةء وأدحلها إلى ملفي ثم واحهي: 

- هل تعرف سبب استدعائك يا رقيب عبدالله؟ 

- لااسيدي.. ليست لدي فكرة. 

- هل ترى هذين الملفين؟ 
كان يعبث بالملفين» بينما لدغة الثعبان على شفتيه أكثر وضوحًاء 

وثلاثة هواتف في مكتبه ترن دفعة واحدة» ولا يمد يده إلى أحدها.. 

ليست لدي فكرة؟.. في الواقع لدي ألف فكرة. 

- ملفك الذي سأمرقه الآن» مقابل ملفها الذي أود رؤيته متلا 
ويحمله رحلان من شدة ثقله. ملف الطائر الذبيح أيضّاء وملف 
كل من يقترب منها أو منه.. كل شيء حى الشامبو الذي تغسل 
به شعرهاء ونوع طلاء الأظفار الذي تستخدمه» كل شيء.. كل 
شيء.. أدخل عواطفها.. إحساسها. 
مضت مضطربًاء وأحس بالمغص» والحموضة؛ وسوء المضم وأني 

لست جائعًا بالرغم من أن لم آكل منذ عدة ساعات» كان صوني 

یا واا آذه 

- لست قف الخدمة يا سيدي. 

- بل أنت في الخدمة.. الخدمة الممتازة» لقد ترقيّت يا فرفار» عدلت 
رتبتك ودرحتك الالية» و.. 

- وساقي الخشبية يا سيدي؟ 
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أقاطعه بصوت أضعف» وأحس ببوادر الإغماء تماما مثلما 
حدث لي يوم عرفت بأن الروائي (أ. ت) قد خانئ وسرق منّي 
شخصية المدلك» لك المسؤول يستمرء والمسامير المدقوقة في الرأس 


تسثمر. 
138 


- إذهب إلى الرقيب (ط)» وتسلّم عهدتك» وبطاقتك اطمديدة 
إذهب.. ساقك ممتازة جدًا خاصة حين تذهب ها إلى المقاهي 
والندوات» وحيالك أظنه تحسّن أيضًا. 
كنت أحرج مترنّحًا من مكتبه» وأسمع صوت ورق يتمزق» 
وثلاثة هواتف ترن دفعة واحدة. ساقي ممتازة لأني جرجرقا في سكة 
الخطرء وحيالي تدرب بفعل مكتبي الي ماتت وهي قي المهد 
ومحاولات الروائي (أ. ت)» للارتقاء بيرقاي حي تكتمل.. كنت أقف 
بتر نحي كاملاً في الطريق» أمسك بكيس ضخم يحوي عدي» وتقف 
أمامي سيارة الأحرة الي تتبع إدارتناء والسائق الشاب الذي دربته» 
يترجل» يحمل الكيس عنّي» يضعه في داحل العربة» ويفتح لي الباب 
الأمامي حن أحلس.. كان يردد: 
- تحياي يا عم عبدالله. مارك سعيد يا سيدي. 
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بدأت بإفراغ الكتب من مكتبي الوليدةء وأنا ألهث ويصب من 
حسدي العرقء ولا أتذكر أي رف منها كان سيمتلئ برواياي 
العديدة الي اعترمت كتابتها في تلك الفترة الي تومّجت فيها بعنف» 
أربع ميداليات ومدلك.. تكريم وموت.. سرقة في وضح النهارء سيرة 
تفاحة.. سجناء في سرداب.. كل تلك العناوين الملفتة» الشخخصيات 
الموحية الغنية: المدلّك زوج العمة» حفار القيور مشجع كرة القدم» 
وصاحب مقهى ضحية أو مضِحَيء يحتاج إلى حيال جامح حن يكتب 
في هذه الحالة أو تلك. كانت أمامى عشرات الأوراق الى ماقا 
بكتابة مزحت فيها بين الواقع والخيال كما أتصور» وأضفت مفردات 
من اللغة» تعلمتها بجهد أشهر من السعي المنهك. ليست يرقات بلا 
شكء وأعرف أنها ليست كذلك والروائي (أ. ت) كان سيعرف» 
لأنئ قارنتها بصفحات عديدة من الكتب الي أفرغها الآنء ولا 
أعرف في أي ركن مهمل من بين سأ ركنها. وحدقا تقترب من 
مستويات تلك الكتب. كان الجهاز اللاسلكي الأسود المصنوع في 
الصين» يرطن بلا توقف» ويحكي عن فيضان صغير حدث في حي 
(حابر) الشعبيء وتمت السيطرة على اندفاعت المياه أخيراء عن 
المضادة للسلطة؛ وعفاريتنا الي تطارده ببسالة وتوشك أن تقضي 
عليه. وسمعت صوئًا حادًا يصرخ فجأة: 
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(ع. ح).. (ع. ف).. أكد وجودك حيث أنت ونوع العمل 
الذي تمارسه الآن. فتوقفت عن إفراغ الكتب وقد ارتبكت» انتصبت في 
وقفي وأمسكت بالجهاز» وأنا أردد: 

تمام سيدي.. آنا في المستنقع.. أتخلص من البيض الفاسد. 

رد الصوت: غُلم.. شكرًا. 

المستنقع هو بين للأسف» وبدا لي في تلك اللحظة مستنقعًا 
بالفعل» وكانت الكتب هي البيض الفاسد الذي أزيله وأكاد أبكي. 

كان التلفريون القديم قد عاد إلى الخدمة اليومية» وكان مفتوحًا 
على القناة الحلية» ويقفر المدلّك زوج العمّة من سطح مزل عال بعد 
أن شرب زجاجة من مشروب نان: اقفزوا كلكم.. باستطاعتكم القفز 
الآن.. إنان) رمز القوة. كان هذا هو الإعلان الثالث للمدلك برفقة 
شركة (ناني)» وأتخيل تذكرتين للطيران تبرزان من جيبه» وورقة إقامة 
حضراء عليها شعار فندق (غلوم إحلاصي)» والعمّة ممسكة بيده وعلى 
وحهها علامات ايام كلها.. نظرة حجلة وابتسامة شفافة. انتهيت من 
إفراغ المكتبة» جرجرقا فارغة بصعوبة, وحشرتا تحت سريري بعد أن 
فككتها. حملت الكتب» حشرتًا يجانبها» وأحرحت ورقة كنت قد 
وضعتها في صفحة كتاب افمكت فيه» حن أعرف أين توقفت» كانت 
رواية عن الحرب في العراق» ترجمت عن الإنحليزية» أبطاها ثلاثة زنوج 
من مشاة البحرية الأمريكية» وجحدوا أنفسهم فجأة يتمرّقون في حرب 
لا يعرفون حدواهاء ويجلسون يوميًا في الليل» يتأمّلون الظلام» ييكون 
ماضيهم؛ ويتخيّلون مستقيلاً باقسًا ينتظرهم. 

بالأمس وبعد أن عدت إلى بي برتبي الجديدة وعتادي الحديدى 
وعقلي الذي أعيد إلى نقطة الصفرء تملكتن الرغبة قي الذهاب إلى قصر 
الجميزء كنت أُودٌ أن أودّعه بوصفي كاتب يرقات حيّة أوشكت أن 
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تكتمل حشرات» قبل أن أعود إلى الوراء مرّة أخرى» أردت أن أرى 
الروائية (س)» كاتبة وليست هدقًاء وجلساءها مثقفين محترمين وليسوا 
مشبوهين» والنادلات الإثيوبيات المغريات» حين يكسرن اللغة» لن 
ألاحظ تكسّر لغتهن بعد اليوم» فليست من ضمن الخروقات الأمنية. 
كانت الروائية (س) موجودة ومبتهجة وتحتضن نسخة من كتايها. 
الشاب ذو الشعر المنكوش والقلم حلف أذنه» موجود أيضّء وظهر 
النحيل الذي كان دائمًا برفقة كتابين ورأيته يلتقط الصور للروائية في 
حفل توقيعهاء وكان يحملهما هذه المرّة. رأيت كاتب قصة عجورًا 
اختفى منذ عدة سنوات» ادعى أنه كان منقطعًا فيها للقراءة والكتابة 
وتقييم تحربته» وأعرف أنه كان قي السجن» وشاعرًا من شعراء الحداثة 
يتغزل في واحدة من النادلات الإثيوبيات وسيجارته تحترق. 
- لقد عاد صاحبك إلى الظهور. 
هتفت الروائية (س)» وغطاء رأسها الحريري الأزرق ملقى على 
الكتفين بإهمال» حالما رأتي أترنح داخلاً. 
- من صاحبي؟ 
- الأستاذ ياأحي.. مالك يا عبدالله؟.. هل تشعر عرض؟.. لقد 
أكمل روايته الجديدة ورفض أن يحدثنا عنها.. كان يبحث عنك. 
جيل جدًا.. لقد ظهر الخائن أخيرًا بعد أن عمل ثلاثة أسابيع أنجر 
فيها كتابه المسروق» ثلاثة أسابيع فترة قصيرة بلا شكء لكنْ لا بد أن 
حجم الإيحاءات الي منحتها له بسذاحة» ومداخل الشخصية ومخارحها 
قد شحنته وجعلته يكتب بسرعة خيالية. احتفى يوم المظاهرة من دون 
أن يودعين؛ ولا شك كانت المظاهرة هي الحافز الأول له ليهرب ويبداً 
الكتابة فور.. ماذا يريد ميئي؟ وهل له عين ينظر جا إلى وحهي؟ لو 
كنت مكانه لما ظهرت أبدًا في مكان عام مرّة أحرى» ولظللت مختفيًا 
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إل الأبده أكنب عتنيًا وأنشر عضفيًا وأحاور الصحفيين من دون أن 
يروني» كيف سيواحهي يا ترى؟.. هل سيحدڻي عن روايته الجديدة أم 
يكتفي بالسماع إلى يرقاي.. وهو يجلس أمامي في مقهى البثر» أذن 
معي وأذن مع الصحراويين أو أبناء الريف المزعجين؛ وريها مع امرأة 
زنحية أحرى تبكي على حبيب متمرد؟. أنا سألتقيه وسأكون باردًا 
جدًا. فلم يعد يهم شيء.. لست كاتيًا بعد اليوم.. أنفذ الأوامر فقط 
وكما كنت دائمًا. وحن ورقي الأصفر لم يعد موحيّاء ولكن يتشوق 
إلى الكتابة القديعة. 


- وأين هو الآن؟ 
- اليوم هو مشغول جدًا.. لديه عدة مواعيد.. ولك ينتظرك غدًا في 
مكانكما المعتاد. 


لماذا يكرك لي رسالة؟.. لماذا لم يهاتفئ مباشرة» ويعرف رقم 
هاتفي حيدًا؟.. هل هو مستح مي؟ 

وحدت نفسي بلا وعي أخرج هاتفي الحمولء أرن له وأستمع 
إلى الرسالة الآلية المملة بعدم وحود المشترك» وتطالبئ بالحاولة لاحقا. 
وشكرًا.. دائمًا شكرًا. 

الوقت يقترب من الظهرء كما هو مبين في ساعة (باتي) الجديدة» 
الي لم أحبهاء وبدت لي أشبه جسم غريب حول معصمي الذي عر 
الوست اند المحطمة. التلفزيون ما يزال مفتوحاء وقد أعيد إعلان المدلك 
وشركة ناي عدة مرّات» وأزداد كرما للإعلان وللمدلّك وللمشروب 
الذي كان نعناعا مرا يصيب بالغثيان. "وصلت إلى التلفزيون يا 
فرفار.. ". لقد كان فرحًا بوصوله» وأضاف قلادة جديدة إلى صدره 
كانت زجاجة مطاطية من مشروب (ناني)» وأي جنون عبيط يمكنه 
الوصول.. الجهاز اللاسلكي أيضًا كان مفتوحًا ولا تتوقف رطانته: 

143 


عصافير الحنّة الصغيرة أكلتها الصقور يا ويلتاه.. أهل البراري تحضّروا 
وأهل الحضر سكنوا البرية.. اليوم مساء عرس الأبله على صاحبة 
صالون التجميل» كونوا حذرين.. والصوت الحاد يصرخ: 

(ع.ح)..رع. ف).. هل زلت البيض كلَه؟ 

ارد وأنا أقف منتصبًا: 
عم ام سيوف كله 

أغلقت التلفزيون؛ والجهاز اللاسلكي» لم أحمل أي ورقة من تلك 
الي كتبتهاء وكنت أنتظر ها الروائي لأكره وأجعله يموت من الخجل 
والأسف على سرقته. ف الواقع مزقت تلك الأوراق بعدّها بيضًا فاسداء 
تمامًا مثل الكتب. سأذهب إلى لقاء الأستاذ بلا ضغينةء أحاول أن أكون 
الشخص الذي يعرفه» سأقول: إن لم أكتب وانقطعت للقراءة فقط 
أثناء غيابه. لقد أصبح هدفا ويجب ألا بحس باه هدف. وقفت في 
الطريق أننظر أي مواصلة ووحدت عربة الأحرة الي تتبع إدارتنا تقف 
أمامي فجأة والسّائق يخاطبئ مبتسمًا: 
- قانينا بإزالة البيض الفاسد يا عم عبدالله.. مارك متعيك.... لفطل 


144 


- 20 - 


كان صاحب مقهى البثر يقف في المدحل» قميصه مرفوع إلى ما 
فوق ركبتيه» ويتحدّث بغضب أنثوي صارخ إلى واحدة من بائعات 
الشاي المنتشرات بكثرة وسط العاصمة؛ أرادت أن تمارس نشاطها أمام 
مقهاه كما يبدو. كانت المرأة تحادله بالصراخ أيضًا وقد بدت أكثر 
حشونة منه» وكادت أن تلقيه أرضًا حين دفعته بيديها. وقفت بينهما 
في اللحظلة المناسية مسندًا صاحب المقهى قبل أن يسقط ووقف 
آحرون تجمّعوا فجأة» وانقادت المرأة لرجائنا أخيراء لملمت أغراضها 
وانصرفت إلى مكان آخر. قال وهو يرفع ثوبه أكثرء ويتنفض من رماد 
كان في يد المرأة حين دفعته: 
- شكرّايا خحشبي.. قهوتك اليوم على حسابي أنت 

وصاحبك.. بالمناسبة إبليس ينتظرك بالداخل. 

إبليس عند صاحب المقهى الضحية أو المضحّى» الأستاذ عند 
حوقيه ف قصر امير وعندي سابقًا.. فقد عدا الطائر الذييح منذ 
أمس» منذ أن تسلمت عهدت وعدت إلى نقطة الصفر. 

كان عدد من الصحراويين مكوّمين على الأرض في ركن من 
أركان المقهى» يشاهدون حلقة من برنامج (نداء البادية)» قي تلفزيون 
كبير بشاشة من الكريستال؛ معلق على السقف» لم يكن موجودًا من 
فيل ولا بد أضيق حذيئً ناء على طلب الزباقق. ثاذقق من آيناء 
الشمال» يرتدون القمصان القصيرة والسراويل البيضائ منشغلين 
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بمحاولة ضبط أوتار آلة للطنبور في يد أحدهم» ومتسوّل رث الثياب 
يمد يده سائلاً عن صدقة: ولا أحد يضع فيها شيئاء وكان الروائي 
(أ. ت) يجلس إلى طاولتنا المعتادة» أمامه مغلف أبيض متوسط 
الحجم» ومنفضة ممتلثة بأعقاب السجائر. اتجهت إليه ووقف لمعانقي 
في حرارة: 
- حرفش -فرفار بعد غيبة.. اشتقت إليك يا رجل. 
تصتعت الحرارة قي معانقته» وحاولت بقدر استطاعيّ أن أنسى 
بآنه هدف علي متابعته. ليست لدي ضغينة تجاهه في موضوع الكتابة 
بعد أن ألغيت» وسأبارك له الرواية المسروقة» فقط سأعاتبه لأنه احتفى 
في يوم المظاهرة» من دون أن يخبرني وأنا صديقه المقرب. جلس 
وجلست» بدأت بالكلام: 
- هل هذا معقول أستاذي؟.. تختفي ولا تخبرن.. وأبحث عنك 
کا رن 
- لا تغضب يا صديقي.. أبدو شاذً السلوك حين تأتيي لحظة الكتابت 
صقي لم أقصد ولكن أنا هكذا دائمًا... منذ بدأت أكتب ولا 
أستطيع أن أتغير. 
- لا بأس.. لا بأس.. هل أبحرت روايتك الحديدة؟ 
قلتها في صوت حافت» وهادئ» ولا أحس بالمغص أبدًا.. لقد 
ت به مرارًا في الأيام السابقة» رقدت به في المستشفى منهاراء 
وكانت إعادق للخدمة الي حدثت أمس» مثل دواء سحري» قضى 
على كل بادرة من بوادر المغص. جاء صاحب المقهى إلى الطاولة يحمل 
قهوت بنفسه» وضعها أمامي» وانحئ ليلمس ساقي البذيئة كما اعتاد في 
كل مرّة آي فيها إلى مقهاه» وم أمنعه قط كنت أدعه يفعل ذلك 
زط اظ 
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- طيعًا أرقا وبسرعة غريبة.. ستعجيك جداء في الواقع ماك 
شخصيًا.. أنت من أوحيت لي بفكرقا. 
كان يقول ويداه تعبثان بالمغلف الذي أمامه» وأتأكد الآن أني 
فعلاً من أوحيت له ها. لقد قاطا بنفسه.. شخصية غنيّة قدمتها له على 
طبق من الذهب» كيف لا يكتبها في ثلاثة أسابيع وكانت كأما 
مكتوبة. أعرف يا (أ. ت).. أعرف يا أستاذ» وبرغم ذلك لا أحقد 
- ل أكن أظن أنك ستكتب شخصية المدلّك زوج عمَّيْء وقد 
أحبرتك أنئ سأكتبهاء وقرأت لك بدايتها الي أحبرتي بأنّها يرقة 
تحتاج إلى إعادة نظرء هل تذكر؟ 
- أي مدلّك وأي عمّة يا فرفار- حرفش؟ 
كان يطالعئ باندهاش أقرأه واضحًا في عينيه وقد عدت إلى دقة 
التقصّي من حديدء حدقنا العينين متسعتان قليلاًء الرموش ارتفعت كثيرا 
عن موضعهاء وأطاجبان عقوسات» وأحس باتدخاش اکر سنه 
- المدلك زوج عمتككء والمشجع حفار القبور» وغيرهما من 
الشخصيات الغريبة لم تعد تستهوين» فقد استهلكتها في روايات 
سابقة كما تعرف» ودائمًا ما أبحث عن الحديد يي كل نص أكتبه. 
لقد ظهرت أنت في حياتي فجأة» وتصادقنا بسرعة غريبة» وكنت 
في كل يوم أحد في شخصيتك دافعًا لكتابتهاء أنت شخصية روايق 
الحديدة يا فرفار- حرفش. 
- أنا؟ 
شعرت بن حلقي قد غدا مرا وقهوة اللضحّي- الضحية الي 
أحضرها بنفسه» بلا سكرء وقد رأيته يضع فيها مس ملاعق كاملة. 
شعرت بالصدمة وبأنن ظالم جدًاء وأن دودة حدمي الى ذكرها 
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المسيحي صاحب مكتبة أعلاف» م ممت أبدًا طوال تلك الشهورء ولا 


أستطيع أن أضيف حرفا جديدًا: 


أنا؟ 


نعم أنت.. لقد كتبتك يمتعة كبيرة.. صنعت لك ماضيًا وحاضرًا 
ومستقبلاً. تيان الوائيا كريس ادال هل تعرف أين كنت 
أقيم كل تلك الفترة؟.. یترب لقد. اتا جرت غرف ارس 
في الميدان الرياضي قرب بيتك ودفعت له إيجار غرفة أحرى ينام 
فيهاء > كنت أريد أن أكون قريبًا من موضع الإلهام حي نَ أكتب 
حيدً.. ستجد نفسك فرفارًا آحر في روايي؛ فيه أشياء منك 
وأشياء ليست منك. أشكرك يا فرفار -حرفش.. أشكرك بشدة 
وأهدي إليك الرواية رغم أني لا أكتب إهداءٌ لأحد. 


بالمناسبة.. لا تغضب حين ترى في هاية الرواية أن جعلتك تعود 
مرّة أخرى إلى الخدمة» وتندسٌ في وسط الذين عرفوك كاتا وعبًا 
للكتابة» لتدوّن التقارير عنهم.. هذه ليست الحقيقة كما تعلم.. إنه 
الخيال الذي طالما حدثتك عنهء الخيال الذي يعطى الكتابة طعمها. 
وحدقا فاية مثالية.. والآن سأقراً لك الفصل الأول.. الأول فقط 
وأتركك مد متشرقًا حي ينشر الكتاب. 

كان قد فتح المغلف الأبيض» أحرج مجموعة من الأوراق البيضاء 


مكتوبة بخط أسود أنيق.. واستطعت وأنا على حافة الانميار أن ألمح 
على الصفحة الأولى: 


صائد اليرقات 


زوايةء 
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